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المقدمة 
 

 الإنسانية، العاطفة، التعاطف، ومخاوف التقدم بالس 

 
لاك  أن ما يمميّ  الإنسان ع  باقي الخلوقات هو ما أنعم عليه الله تعالى، وما وهبه له م  مواعر 

إنسانية وم  أحاسي،، ليا فقد يصعب اعتبار اشكخا  اليي  لا يحملون مثل تل  الواعر 

الإنسانية م  الخلوقات التي تنتمي إلى  تل  الفئة التي ترّمها الله تعالى بما ميّ ها  به ع  باقي 

 مخلوقاته.

وتتج  إنسانية الرء عاد  بأسلوب تصرّفه وبطريقة تعامله مع م  حوله، وبما لديه م  استعداد 

 اادق لساند  ودعم  ومساعد   الآخري ، وبما لديه م  تعاطف تجاه م  حوله.

 ولي، القصود هنا بعبار  "م  حوله" أن يقتصر اهتمام الوخص وأن ينحصر ما لديه م  استعداد 

اادق للعطاء ع  م  هم م  أفراد عائلته فقط. تالوالد والوالد  أو اشكقاء والوقيقات أو غ�هم 

مم  ينتمون إليه بالدرجة اشولى أو بالدرجة الثانية م  القرابة. لك  اشتثر أهمية هو بأن يكون لدى 

الرء الاستعداد لتقديم العون، وللتعاطف مع غ�هم م  اشكخا  حتى لو لم تك  تربطه بهم أية 

 الة دم أو الة قرابة، وهيا هو  أيضًا ما أمرنا به الله تعالى وما تحثّ عليه جميع التعاليم الدينية.

العطاء الحقيقي هو العطاء اليي لا يقتصر ع  فئة معينة م  الناس، وإنما هو العطاء اليي م  

الفتر  أن يتسع لكي يومل تل م  حولنا وتل م  هم بحاجة إلى أي نو  م  الساعد ، وحتى م  

هم بحاجة إلى التعاطف أو إلى الحنان فقط  شنه عطاء ينبع م  إنسانية الرء. 

فنح  حتى لو  ننرنا إلى الخلوقات اشخرى فسوف نجد بأن تل  الخلوقات التي تتصرف بموجب 

غري تها وبفطرتها فقط، والتي قد تستميت في الدفا  ع   اغارها، تقوم بيات الوقت بمهاجمة 

وبسلب ما لدى غ�ها م  الخلوقات اشضعف، وهيا هو بما يمعرف بالطبع بـ "شريعة الغاب" التي 

تتجّ  في تصرف جميع الخلوقات التي توجهها  تل  الغري   م  وحوش تاسر  تاشسود والنمور 
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وغ�ها، وم  طيور جارحة تاسر   تالنسور وطيور النورس والبطريق ... إلخ. 

لابد أن تل منا قد اطلع ع  ما تان قد عبرّ عنه الواعر الفرنسي موسيه بوكل متمي  جدًا في قصيد  

"البطريق" حيث أورد وافًا  دقيقًا رائعًا لا يقوم به نل  الطائر بعد أن عج  ع  ااطياد اشسماك 

لصغاره، بحيث يلجأ إلى جرح تبده ويمقدمه لصغاره، وهو يتلوى لود  اشلم بينما يوق اياحه عنان 

السماء ويصل إلى أعالي البحار، لك  الواقع أن نل  الطائر هو بيات الوقت م  يسلب اشسماك 

 اغارها لكي يمطعمها لفراخه.

 أما الإنسان، وهو الكائ  البشري اليي ترّمه الله تعالى بما ميّ ه به ع  جميع مخلوقاته، فهو  في 

تعامله مع الآخري  يكون مدفوعًا  م  إنسانيته، ليا فإن ما لديه م  عطاء  يتسع لكي يومل جميع 

م  هم  إخوته في الإنسانية.  وهيا هو أيضًا ما يجعله يمتنع ع  التسبب باشنى للآخري ، وما يجعله 

يمعر  حتى عما قد يجرح مواعرهم.  

 
. هيا بالنسبة إلى إنسانية الرء

 

 فقد تختلف م  كخص لآخر.  هناك أكخا  مم  يكون ما لديهم مواعر الحبة العاطفة أما ع  

والعطاء والحنان أتثر اتقادًا م  غ�هم،  وم  يكونون أتثر غ�ية، بحيث يمكرّسون أنفسهم لساند  

م  حولهم دون الننر إلى ما قد يمعرضهم إليه نل  أحياناً م  متاعب أو م  معانا . 

  بينما نواهد أيضًا م  يجعلهم حب اليات يعتبرون أنفسهم فقط محور العالم، وبيل  يكون ما 

لديهم م  العطاء محدودًا بحيث يرتبط دومًا بأولوية "اشنا" فقط. وبيل  يكون نل  الإحساس هو 

الحاف  والوجّه لكل ما يسود علاقاتهم بالآخري ، وهو بالتالي ما ينعك، ع  تصرفاتهم تجاه م  

حولهم حتى لو تانوا م  أقرب الناس إليهم. 

ولابدّ الإكار   أيضًا إلى أن م  اشفضل  ألا يتحو  نل  العطاء غ� الحدود اليي قد توجّهه عاطفتنا 

تجاه الآخري ، واليي قد ينبع م  كد  محبتنا وتعلقنا  بهم إلى  ما يمك  أن نطلق عليه افة 

الخضو  أو الخنو  أو الرغبة بالتملّ ، وهو ما يمك  أن تكون له أحياناً نتائجه السيئة والضار ، 
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خااة عندما لا يكون أحد الطرف� ع  مستوى تل  العاطفة أو ع  مستوى نل  التفاني.  

 

 م  ب� أنبل الواعر التي تتفر  ع  الإنسانية.  الوهامةوتعتبر 

فالوهامة هي  التي تدفع الرء أيضًا إلى مساند  الآخري  حتى م  لا تربطه بهم أية علاقة قرابة أو 

اداقة،  والتي تجعله يتصرف دون الننر إلى الصالح الوخصية. 

ويتجّ  الامتحان الحقيقي لوهامة وعطاء الوخص بتل  الوازنة العادلة ب� مصالحه الوخصية 

وب� حقوق ومصالح الآخري   فلي، م  الوهامة أن نتخ  ع  مبادئنا ولا أن نضعها في الي ان مع 

مصالحنا الوخصية.  

التعاطف، الصداقية في ليا بإمكاننا أن نعتبر أن الفضائل التي تتفر  ع  إنسانية الرء هي التالي: 

العطاء، الوهامة. 

 

وتجدر الإكار  أيضًا إلى أن أتثر ما تتج  به إنسانية الرء يكون بما لديه م  تعاطف تجاه تبار الس   

 وم  معوّق� أو مرضى، وبما يمقدمه م  إحسان للفئات الفق�  اشقل حنًا في الحيا . 

لاكّ  بأن تلاً منا لابدّ أن  يس� نحو التقدم بالس ، ولاكّ  أنه لابدّ أن يفقد بالتالي  الكث� م  طاقته 

الجسدية، تما قد تتضاء  أيضًا، في أحيان تث�  ملكاته العقلية، وهيا ما يجعله يفقد احته 

النفسية. ليا فإن تعاطف  م  حوله تجاهه لابدّ أن يكون له الكث� م  اشثر الإيجابي في مواجهته تل 

تل  التغي�ات بكل كجاعة ورضى. 

 

 ينني أن أورد لكم ترجمة لبعض القالات التي تمصوّر بعض أككا  العطاء الإنساني والتعاطف، 

 وتيل  بعض الترجمات تصوّر اشحاسي، التي يمرّ بها م  يس� نحو التقدم بالس :

 الإنسانية".ـ مقالة للكاتب ريتوارد تينغ بعنوان "

 "العاطفة".ـ  مقالة للكاتب آرثر بنس  بعنوان 

 "ما اليي قالته طيور السنونو حو  الإنسانية".قصة طريفة للكاتبة لوي ا مّي ألكوت بعنوان 
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 أسلوب الهروب م  القلق النفسي".ـ مقالة للكاتب ريتوارد تينغ بعنوان "

 "القسو  البشرية". ـ مقالة قص�  للكاتب لومي�أكبورن حو  

. "البدأ اشخلاقي والصلحة الادية"ـ مناظر  قص�  للكاتب أمبروس ب�ي،  ب� 

 "مخاوف التقدم بالس ".ـ مقالة للكاتب آرثر بينس  بعنوان 

 "التخلي ع  الطموحات والآما  لدى تبار الس ".ـ مقالة للكاتب ريتوارد تينغ بعنوان 

"مقارنة ب� التقدم� بالس  وم  هم في س  الوباب في ـ مقالة للكاتب فرانسي، بيكون بعنوان 

". مجا  اشعما 

". تأث� الكلام ع  الآخري ـ مقالة للكاتب ت.ش. آرثر بعنوان "

قصة طريفة للكاتب ب. أسبو رجونسون  وهو م  الكمتاب اليي  حصلوا ع  أتبر الجوائ  اشدبية 

"أسلوب التعامل الحالي ب� البشر". حو  

". وقد تم تصنيف هيه القصة م  ب� "طريق وعر ـ قصة طريفة للكاتبة أودورا ويلتي  بعنوان 

أكهر القصص العالية شنها تصوّر  عطاء امرأ  عجوز ومقدار تضحيتها شجل حفيدها الريض. 

 "نتريات رجل مسّ ".ـ قصة  للكاتب ت.ش. آرثر بعنوان  

. ـ بضع تلمات  لكل م  الكاتب� يوهان غوتيه وتيل يونغ راي، وافا بها  الس  التقدمة

 

 

 

 

 

 

 

 

الإنسانية 
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للكاتب ريتوارد تينغ 

 

 

يمعتبر نل  م  أهم اشمور  التي يتميّ  بها بني البشر، ليا فإن الإساء  لإنسانية أحد اشكخا  متعتبر 

بمثابة الإساء  للمجتمع بكامله، وأستوهد هنا بمقالة  الكاتب جيلب� تونان  في تتابه "الترتيبة 

 البنيوية  للمجتمع".

والحقيقة أن نل   الكاتب الفيلسوف لم يك  في مقالته تل   قد لخّص بتل  الكلمات القليلة سياسات 

ومعنى الدي  ، الدي ، الدي  الحقيقيالعالم في الستقبل  فقط، وإنما تان قد فنّ أيضًا معنى  

  شن الإنسانية تانت دومًا م  أهم التعاليم الواحد  وهي أتثرها ضرور  بكل ما يتعلق بالحيا  العملي

 في وقتنا الحاضر وفي الستقبل. 

الكر  الثلجية ـ بمعنى عدم البالا  بالآخري  ـ  لو تان بإمكاننا أن نستخدم هيا الواف الجازي،  قد 

بدأت تنتشر في الوقت الحاضر، وسوف تحصد  في طريقها يوماً بعد يوم تل ما لدى الجتمعات م  

تعاضد  إلى ألا تتبقى آخر اشمر  أية أمم  بالعنى الحقيقي للأمم  شن اشمة بمعناها الحقيقي يجب أن 

تكون أمة واحد   وهي أمة تضم  وتوحّد  ما ب� جميع أفراد الجن، البشري. 

فقد انقضى أو أنه باشحرى قد بدأ ينقضي العصر اليي تانت فيه اشمم تعتبر أن الحضار   ترتبط 

فقط بما يتوفر لوعوبها م  أسباب الرفاهية، م  مبان فخمة وم  عدد الحدائق  والقطارات التي 

تس� في الطرقات ع  مرّ الساعات... إلخ، وبدأت تنتشر الآن في العالم ع  نطاق واسع،معرفة جديد  

، وبأنه لي، فقط لفئة معينة م  الناس، وبأنه عالم جميع  عالم للجميعهي الإدراك التام بأن عالنا 

م  يؤدون واجباتهم نحو  الإنسانية بكاملها، ولي، فقط عالم م  قد يمصبحون م  اشثرياء 

باستغلالهم فقر وبؤس الآخري .  

 تما قد بدأ يترافق بيل ، الإدراك بأنه سوف يكون للحكومات في عالم  الستقبل  دور أتثر فعاليةّ 

بحيث تعمل لصالح الوعوب،ولي، القصود بيل  لصالح كعب أمة معينة وإنما القصود لصالح 

الوعوب في تافة أنحاء العالم، والإدراك بأن اشكياء التي تانت تموترى  بالا  فقط، يجب أن تمتاح 
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للطبقة الفق�  أيضًا. ليا فم  الطلوب أن تتم إعاد  تننيم الجتمع الإنساني بحيث تنطلق اشمور 

 م  القمة إلى القاعد   شن تل  القاعد  الوعبية والطبقة فقطم  القاعد  إلى القمة  وبألا تنطلق 

" اليي يكَمم  في اشسفل، وشن ال بد اليهبيالفق�  هما في الحقيقة ما يممك  أن نمطلق عليه تعب� "

تل  الطبقة لا ت ا  بكل أسف تمناضل باستمرار لكي تمخفي ما تعانيه م  بؤس وجودها في قا  

الجتمع. 

ّّ  طالا تانت  وأنا أرى (وهيا رأيي تكاتب) بأنه ل  يكون بإمكاننا أن نعتبر  أية أمة م  اشمم التح

أحياء الفقراء لا ت ا  موجود  في مجتمعاتها، ومادام هناك استغلا  للطبقة الفق� ، ومادامت تل  

قيدّ  وبائسة، ومادام  تدنيّة مم اشعداد الكب�  م  بني البشر لا ت ا  تمجبر ع  العانا  م  حيا   مم

أفرادها يعيوون دون أي أمل بمستقبل أفضل، ول  يكون بإمكاننا أيضًا، لو استمرت تل  الطبقة 

السحوقة بيل  الوضع، أن نمطلق ع  مثل تل  اشمم اسم اشمم التدينّة  شن نل  لي، في الحقيقة 

سوى سخرية واستخفاف بالجن، البشري، وشن جميع اشديان والتعاليم الدينية التي تساوي ب� 

بني البشر تحثّ ع  التعاضد فيما بينهم. 

تما أن ما يصدم وما قد يجعل الرء يمصاب أحياناً باليعر الفارق الكب� في الثقافة، وهو اشمر اليي 

ينجم ع  أسلوب تنوئة أولاد الطبقة اليسور   وهو ينطبق بيات الوقت ع  أسلوب تنوئة أولاد 

الطبقة الفق�   وشن تنوئة أولاد الطبقة الفق�   لا تتم ع  مبدأ احترام اليات  وع  الوعور 

بالسؤولية، تما أن م  الؤتد بأن أسلوب حيا  تل  الطبقة لا يمك  أن يمتيح لها أيضاً الجا  

للحصو  ع  تل  الثقافة  التربوية، تما لا يتم توجيعها مطلقًا ع  الإدراك بأن ع  تل كخص في 

 مسؤوليته ليست فقط ع  نفسه  وإنما ع  جميع أفراد الجتمع.  -رجل أو امرأ  - هيا العالم

م  ناحية أخرى فم  الؤتد أيضاً أن اشثرياء ل  يوجعوا تل  الطبقة  ع  التحليّ بمثل هيه البادئ  

شن نل  هو  آخر اشمور التي قد يهتم بها اشثرياء، وشن الهدف الوحيد للأثرياء هو الحصو  ع  الا  

وجمع أتبر قدر م  الثرو ، ع  رغم أن الطلوب هو أن يتم تعليمهم  تيفية الساهمة في تطوير 

 وبأن يكون م  أحد أولياتهم في الحيا  الاهتمام بما يمحقق قيمتهم الإنسانية، وبأن عليهم ،الجتمع
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التطلع إلى تل ما يمك  أن يجعل الجن، البشري في الستقبل فخوراً بما سيحققونه م  إنجازات.  

وينهر نل  الإخفاق والعج  والتقص� في العملية التربوية، بصفتها القوّ  الفكرية والاجتماعية 

واشخلاقية،  بوكل أوضح عندما يمترك الجا  لكل كخص في الجتمع للقيام بما يحلو له. 

أما بالنسبة إلي رأيي الوخصي تكاتب فأنا أعتبر هيا اشمر أحد  مهاز  الحيا  في الوقت الحاضر، ما لم 

الجتمع حقوقه وواجباته  يتم التغي� اليي أشرنا إليه في بمنية الجتمع بحيث  يكون لكل فرد م  أفراد

لكي ينعم تل فرد بحيا  سعيد  ممشرّفة. 
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 العاطفة
 

للكاتب آرثر بنس  

 

قد تؤدي عواطف الرء  أحياناً إلى بعض اشمور التي بإمكانها أن تتسبب له بالعانا  أو أمور قد تجعله 

 أحياناً  يتعر  للمخاوف بوكل عصيب وجارح وبكل قسو . 

لك  هل يعني هيا أن يكون علينا أن نمنع أنفسنا ع  التحليّ بأية مواعر إنسانية أو ع  التعاطف 

 مع الآخري ؟ 

وهل علينا أن نكبح نبض مواعرنا بأن نستخدم  أسلوب قهر وضبط النف، بحيث لا نمتيح الجا   

لعلاقاتنا بأن تكون حميمة ولا إلى أن ي داد تآلفنا  وتعلقنا بالآخري ؟ وهل علينا أن نمتنع أيضًا ع  

 تقديم العون للآخري ؟

قد يواهد تل مناّ م  ح� لآخر أكخا  تانت حياتهم قد ارتبطت تلياً بأحد اشكخا  بمواعر 

الحبة والوغف والرفقة، بحيث يمكرسون أنفسهم لخدمة ليل  الوخص فقط. وهيا ما  قد يجعل 

أولائ  اشكخا  لدى  تعرضهم للفقدان أو الفراق يعتبرون بأن حياتهم التي تانت مولولة  

ومكرّسة ليل  الوخص قد انتهت، وبأنه لم يعد لديهم سوى بعض اليتريات الؤلة.  

وتتوارد إلى نهني الآن حالتان  تنت قد عرفتهما ع  تثب:  

تانت إحداهما حالة زوجة طفولية الطبا  تان تل ما في عالها  وتل ما لديها م  قدرات  مكرسًا 

ل وجها  اليي اعتبرته الوخص الوحيد اليي يستحق تل نل  الحب والاهتمام. وهيا ما جعل تل  

ال وجة عندما توفي زوجها فجأ  توعر بأنها قد خنت تل شيء مر  واحد ، لي، فقط الوخص 

اليي أحبته والصديق اليي أخلصت له وإنما هو أيضاً تل ما يوغل حياتها وما يمسليها  شن تل ما 

تانت تهتم به حتى في اشوقات والساعات التي تان يتغيب بها زوجها، هو أن تعمل ع  تهيئة تل ما 

يمجنبه ما يمك  أن يتسبب له  بأي إزعاج أو ضيق. 
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تانت تل  ال وجة  بعد وفا  زوجها قد تابعت حياتها بالطبع، لكنها تانت تعي  ع  ألم الر ، 

  شن بمنية حياتها تانت قد تبعثرت  بحيث أابحت ع  استعداد للرحيل ع  العالم في أية لحنة

 وتحطمت بالكامل.

وم  جهة أخرى أورد حالة ابنة متفانية تانت قد قدمت مثل تل  الرعاية لوالدها المسّ  الريض. تنت 

سمعتها نات مر  تقو : بأن ح نها لفقدان والدتها  تان قد تضاء  بعض الشيء  عندما كعرت بأن 

 وبأن تمقدم تل شيء لوالدها اليي تحبه جداً وبأنها توعر بالكث�  م  ،بإمكانها أن تمكرّس نفسها

السعاد  والسكينة بيل  العطاء،  وبأن تكون تل شيء بالنسبة إليه. 

تان نل  ما جعلها ترفض تل ما تلقته م  عرو  لل واج، حتى عر  ال واج م  الوخص  اليي 

تانت قد أحبته طوا  حياتها  ونل  لكي لا تضطر التخلي ع  رعاية والدها، ولم تك  تل  الوابة قطّ 

قد أعلمت والدها بأنها فعلت نل  شجله لكي تجعله يوعر بأنه يقف في طريق سعادتها. 

 وبيل  تانت  تل  الابنة عندما توفي والدها، قد وجدت نفسها وحيد  في العالم وتانت بالطبع  قد 

كعرت بالكث� م  الضيا  شنها أابحت تفتقر إلى أية أهداف لحياتها و إلى أية روابط، تما لم تعد 

لديها أية مواغل بعد أن أابحت فتا  متقدمة في الس  بدون أية اداقات أو  رفقة تؤن، وحدتها. 

والسؤا  اليي يطرح نفسه هو: 

ولك  هل علينا أن نعتبر تصرف تل  السيدات اللواتي عمل  م  أجل تكري، اليات للآخري  م  

الخطأ؟ م  الؤتد أن ما فعلته تل  ال وجة والابنة قد جعلهما توعران بسعاد  غامر ،  لك  تل  

العلاقة ونل  النو  م  التعلق،  وتل  الحميمية الوثيقة في الحالت� قد أديا إلى جعلهما بالتدريج 

تفقدان تل شيء دفعة واحد  وتنع لان ع  تل العلاقات الاجتماعية اشخرى.  

ربما تان تل م  ال وج والوالد م  النو  التحفظ أو م  النو  الخجو ،  وبيل  لم يك  أحدهما قد 

جعلهما توعران برغبته  بأن تكون لديه أية علاقات أخرى، وتانا بيل  قد اتتفيا بما تقدمه تل  

ال وجة والابنة التفانيتان.  

بإمكاننا بالطبع أن نعتبر بأن الحالت� م  الحالات المبالغ بهما، لك  هناك أيضاً العديد  م  مثل تل  
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الحالات في هيا العالم، وهي تنهر بوكل خا  لدى السيدات  اللواتي  يمكرسّ  أنفسه  عاد  بوكل 

تلي لرعاية عائلاته  رغم ما قد يتعرض  إليه أحياناً م  معانا  و لك  وتما يقو  الثل: 

"سوف تستمر الياه بالتدفّق مادامت اشر  موجود ، ولاكّ  أن الحبة تتحدى تل الاعتبارات 

العقلانية حتى الحكيمة منها" 

وتكم  الصعوبة بالنسبة ل  يتحلون بطبيعة العطاء غ� التناهي التي تمنح الحبة ل  حولهم وفي 

جميع الاتجاهات، بأنه عندما يتعر  أولائ  اشكخا  في مثل تل  العلاقات إلى الوت والفراق، تث�اً 

ما تستمر مواعر الحبة لديهم، وتث�اً ما تمعمل نفسها  بيات العنفوان بأن تنتقل إلى م  يبقى ع  

قيد الحيا  حو  نل  الوخص، وهيا هو ما يمك  أن نمسميه بالحب العااف الغيور اليي قد يكون 

م  الصعب التعامل معه، وهيا هو تكري، اليات اليي لا يحتمل  تدخل أية علاقات أخرى. 

 ومع نل  فإن لدى الإنسان  فكر  ثابتة بأن سرّ العالم يكمم  بوكل ما بالحبة وبالحبة فقط  وبأن 

اشسلوب الوحيد لتفس� هيا النّ يكمم  في داخل الرء ... ليا لابد للمرء أن يمغامر بعاطفته ع  الرغم 

مما قد ينجم ع  نل  م  معانا ، لك  عليه بيات الوقت أن يبحث ع  القو   لاحتما   ما قد يتعرّ  

إليه م  معانا  قد تترافق بتل  العاطفة الجياكة غ� الحدود  أو التي قد تكون غ� عقلانية  أحياناً  

لكي يكون بإمكانه مواجهة ما قد ينجم ع  نل . 

هناك بالطبع اختلاف في طبا  البشر  ب� تل م  الرجا  والسيدات وفي هيا الجا  باليات، وهناك 

الكث� جداً م  أككا  نل  الاختلاف. بعض ظواهر نل  الاختلاف واضحة تماماً فع  سبيل الثا : 

لدى الرجا  دوماً إمكانية اللجوء إلى التدرّب ع  الاعتدا  في عواطفهم  شن مثل هيا اشمر يرتبط 

بالقام اشو  بأم جتهم، فهم لا يعتمدون مثلهم مثل  النساء ع  العواطف الجياكة الحار ، ويكمم  

تفس� نل  بما لديهم م  تطلعات إلى الدور اليي ع  تل منهم  أن يلعبه لضمان مستقبله الهني شن 

لدى الرجل عمله هو اليي يوغل الج ء اشهم م  تفك�ه. 

فإنه بإمكاننا أن نختبر  ونحصر ونتحرّى  ع  النّ، فسوف نجد بأن نه  الرجل  بما لديه م  

مواغل  يتنقل ب� العديد م  الواضيع التي لها أهميتها اشتبر بالنسبة إليه  وهو يرتكّ   بوكل أتبر 
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ع  اشمور اللموسة الواقعية:  العمل، الواجبات، الطموحات، وتيل  ع  الاستمتا  بالحيا . ليا فهو  

قد يمرتّ  بوكل أقل ع  التفك� بالآخري  وع  العلاقات العاطفية  التي قد تعتبر بالنسبة إليه م  

اشمور التي تأتي في القام الثاني  أتثر م  تونها م  اشمور التي قد توغله بوكل دائم ومستقر.  

هناك م  يعطون بسخاء، وم  يهتمون بالآخري  ويسعون إلى العلاقات الوثيقة إليهم، تما أن هناك 

م  يتعلقون بوكل غريب باشادقاء، وم  يستجيبون ل  يتقرب إليهم، لكنهم لا يبحثون بأنفسهم 

ع  مثل تل  الصداقات وإنما هم قد يستجيبون لها ويتجاوبون معها عندما تمعر  عليهم.  

والشيء الفريد هو بأن تكون لدى بعض اشكخا  م  أاحاب العواطف البارد  ومم  يكتفون 

 القدر  أحياناً ع  إثار  اهتمام ومواعر غ�هم م  اشكخا  اليي  يتحلون ،بالاهتمام بياتهم فقط

بالعطاء  وبالحاجة إلى العواطف الجياكة. 

 لابدّ أن نجد هيا اشمر غريباً، لك  هناك دون كّ  بعض القواعد النفسية السيكولوجية  التي تكمم  

خلف نل . 

 وبحسب خبرتي الوخصية، فأنا أرى بأنه تث�اً ما لا يكون اشكخا  اليي  يتم البحث ع  

 م  أاحاب القلوب النفتحة للآخري ، وقد تكون لدى بعض اشكخا  اليي  يوافون ،اداقتهم

بالوخصية التحفنة أو لدى بعض اشكخا  اليي  يصعب إرضائهم، بعض الجانبية، مما يحف  

الآخري  ع  تكري، عاطفتهم إليهم. 

وأما بالنسبة للسيدات  فهّ  دون ك  يمكرّس  أنفسه  بوكل أتبر للآخري   شن السيدات أتثر 

عاطفية وأتثر طيبة م  الرجا  تما أنهم أتثر مصداقية في عواطفهم. 

 وأنا ع  يق�  بأن بإمكان الرأ  أن تفهم رجل ما أتثر م  تفهّم الرجل للمرأ   ونل  بسبب الكث� 

م  الاختلاف في  نوعية الدوافع ب� الجنس�، فلي، بإمكان الرجل أن يتقبلّ  عدم اهتمام الرأ  

بموضو  العمل   شن الهنة بالنسبة إلى الرجل تكون دوماً اشمر اليي لا يمك  أن ينع   عنه،  فهو 

يعتبره الج ء اشهم في حياته  واشمر اليي يوغله  أتثر م  أي أمر آخر بعيداً ع  أية أهداف أو دوافع 

أخرى، وشن الهدف اشساسي في حيا  الرجل هو أن ينج  كيئاً ما، وأن يمحقق هدفاً ما،  وهيه الرغبة 
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تسيطر عليه ع  الدوام  مهما تان فيض وزخر وتدفق ما لديه م  مواعر، وهي بحد ناتها نهاية 

 نل  شن النساء قد يعتبرن  الطاف بالنسبة للرجل. لكنها ليست تيل  بالنسبة للكث�ات م  النساء

العمل ضرور  لكنه بيات الوقت لي، م  اشمور اشتثر أهمية  شنه بالنسبة إليه  يتعلق بمهمة 

بالرجل. 

ويعود هيا اشمر بوكل خا  إلى النوأ  وإلى التقاليد، رغم ما طرأ م  التغي�  في العصر الحالي ع  

موضو  عمل الرأ . ولنأخي ع  سبيل الثا  موضو  مهمة التدري،، فبإمكان الرجل بكل سهولة أن 

حدد أو الكث� م  الاهتمام  ينجح في هيه الهمة وأن يكون فعالاً فيها  دون أن يكون لديه أي كعور  مم

بطلابه ما لم يصدر عنهم أية ردّ  فعل عكسية أو تصرف خاطئ. بينما لي، بإمكان الرأ  أن تقف 

موقفاً سلبياً تجاه الوضو .  

وننر   الفيلسوف غاليلو  اائبة م  حيث حاجة الطلاب (فتيات أو فتيان) لتعلم تيفية ضبط  

النف،،  وهو اشمر اليي يجعل الرأ  توعر بأتثر م  السؤولية في هيه الهنة. 

 وقد يكون هناك في تث� م  اشحيان  وفقاً لطبيعة وم اج البعض اليل أو الحاجة الاسة لجعل 

الآخري  يقدمون إليهم الساعد ، تما قد تكون لديهم ن عة أنانية لجعل الآخري  يهتمون بهم.  

وبيات الوقت قد توجه تصرفات م  هم ع  استعداد لتولي إدار  حيا  الآخري  الرغبة بالسيطر  

عليهم أتثر م  التعاطف الحقيقي. 

ليا فم  الواضح أننا بالحبة قد نجعل أنفسنا أحياناً نتعر  إلى أكد العانا . ومع نل  فأنا أعتقد بأن 

علينا أن ألا نتوقف ع  العطاء أمام أي احتما  للمعانا . والوخص اليي يقو   لنفسه: 

“أنا ع  استعداد لتكري، نفسي للآخري  لكنني سأمتنع ع  نل  شن علي أن أضبط مواعري خوية 

العانا  التي قد تواجهني". هو كخص تما  بإمكاني أن أقو  بعيد جداً ع  التعاليم الدينية  وع  

الإيمان بالله تعالى  شن الحبة  بإمكانها أن تنتصر ع  الخوف م  العانا ، وبوكل خا  عندما 

تترافق الحبة بسعاد  العطاء وعندما تترافق باشمل والثقة. 

 ولو تانت الحبة لا تدوم حتى بعد الوت  فسوف تكون الحيا   بدون  أساس  أخلاقي  شن مواعر 
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ً . الحبة والعطاء بسخاء هما الصفتان   الحبة  هي في الواقع الشيء الوحيد اليي يدوم واليي يبقى حيا

والي تان  اللتان عندما تصلا دون جدوى م  الرفعة، فلابدّ لهما  أن تقهرا الخوف وتنتصرا عليه، 

وبرأيي لو لم تك  الحبة تدوم حتى بعد الوت فسوف تكون الحيا  دون  جدوى، شن الحبة هي 

بالتأتيد  الشيء الوحيد اليي يبقى ويدوم ويسعد. 
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ما الذي قالته طيور السنونو 

 حول الإنسانية؟
 

للكاتبة لوي ا ماي ألكوت 

 

 تان م  عاد  نل  الرجل أن يستلقي ع  تومة م  الق  في تل  الحن�  الكب�  لكي يرقب طيور 

السنونو وهي تتدافع وتمغرّد فوق رأسه. تان يوعر بالحسد تجاه تل  الخلوقات الصغ�   لا تانت 

تبدو  فيه م  سعاد .  

لم يك  نل  الرجل م  اشكخا  السعداء  شنه  تان قد فقد مؤخراً زوجته وطفله الصغ�، ولم تك  

لديه أية اداقات، تما لم يك   يمتل   الكث� م  الا   ليا لم يعد يوعر بطعم السعاد  في أي مكان  

ولم يعد هناك ما يمك  أن يجلب له أي ع اء بعد فقدانه زوجته  وطفله الصغ�. تان يعي  وحيداً 

ع  هام  الحيا ، وتان تل ما يفعله هو أن يتجو  طوا  اليوم في الطرقات بوجهه المتجهم الكئيب، 

وهو يمنود اشغاني الح ينة التي تجعل قلوب م  حوله تكاد تنفطر ما جعل الجميع يمعرضون عنه... 

لكنه مع نل   لم يك  يأبه بأحد، لا بم  تانوا م  أادقاء الاضي ولا بم  هم م  الجوار، حتى أنه لم 

يك  يمنفق ما لديه م  ما  تي يمستمتع به ولا لكي يساعد به  الآخري . 

ونات يوم، وبينما تان نل  العجوز البائ، الوحيد مستلقياً في مخ ن الحبوب ع  تومة م  الق  

نات الرائحة اللطيفة  تغمرها كم،  بعد النه� ، وهو يرقب طيور السنونو التي تانت تتدافع   

وتمرفرف فوق رأسه وهي تم ق ق ببهجة  أخي يحدث نفسه بصوت مرتفع: 

"تم أنت سعيد   يا طيور السنونو! فليست لدي  أية أح ان أو آلام، أتمنى لو تنت طائراً لكي أتحرّر  

مثل  م  تل ما يمثقل ادري م  أح ان. 
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 أنت تعيو� طوا  فصل الصيف  ببهجة  تما أن بإمكان  عندما  يحلّ فصل الوتاء أن تط�ي  إلى 

الجنوب الجميل الموم، دون أن  يكون علي  أن تتفرقي ع  بعض  البعض ولا ع  م  تحبينهم". 

وتانت سنونو  اغ�   قد أطلّت حينئي م  عوها ع  مجموعة م  طيور السنونو  تانت  جاثمة 

ع  عارضة خوبية  وااحت: 

 "هل سمعتم يا رفاقي ما قاله هيا الخلوق اشبله؟" 

أجابت  طيور السنونو  ب ق قة  أكبه بضحكة ازدراء: 

"نعم نعم، سيد  سكيم! سمعنا ما قاله، ونح  نتفق مع  بالرأي بأن هيا الرجل أبله. يبدو أنه لا 

يعرف الكث� ع  حياتنا. فنح  نعمل طوا  اليوم ونبي  م  الجهد أتثر مما يبيله. بودي أن أعلم هل 

هو م  يقوم ببناء بيته الخا  به؟ وهل عليه أن يسعى طوا  اليوم لتأم� قوته م  الخب ؟ وتم 

عدد م  يقدم إليهم العون م  القاطن� في الجوار؟ وما اليي يعرفه عما في هيا العالم م  نكبات؟ 

فم  هو اشتثر سعاد   في هيه الحيا ؟" 

ااحت سنونو  أخرى: 

 "نعم، مانا لو تان عليه أن يمعيل اغاره مثلنا وأن يكون عليه أن يعلّمهم تيفية الط�ان؟ تما أنه 

ع  ما يبدو لا يعرف الكث� ع  قلق اشهل ع  اغارهم."  

وتانت تل  السنونو  قد طارت بنعة لكي تبحث ع  طعام العواء لصغارها. 

وقالت سنونو  رابعة  هي السيد  دارت برقة: 

"نعم، نح  أيضاً لدينا أح اننا، لا أعتقد بأنه تان سيحسدني  لو علم بأن عشي الجديد تان قد سقط  

وبأن جميع أطفالي  قد قتلوا، ولو علم بأن  زوجي الع ي  تان قد أايب  بطلق ناري  تسبب بموته،  

ولا تيف توفيت والدتي  لود  التعب أثناء رحلتنا الربيعية إلى جهة الجنوب." 

ثم قالت سنونو  أخرى: 

 "نعم نعم، يا جارتي الع ي  ! بالفعل لم يك  سيحسدك ع  الإطلاق لو علم تيف تواجه� تل تل  

العانا  بالصبر،  ولا مقدار ما تمقدمينه م  مساعد  شادقائ ، ولا تم تنت مخلصة ل وج  التوفى، 
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حتى أن تل ما تتطلع� إليه الآن، وهو أن ترحلي م  هيا العالم لكي تجتمعي  به م  جديد." 

وتانت السيد  سكيم  وهي تقو  نل  قد انحنت م  عوها لكي تمقبل  جارتها  السنونو  دارت، بينما 

تان طيور السنونو اشخرى تغرد بغبطة  فقد تان الجميع يحبون  السيد  دارت. 

وقالت سنونو  أخرى تانت قد كعرت أن عليها أن تمدلي هي أيضاً  برأيها وبما  يجو  في نهنها: 

"أما بالنسبة إلي، فأنا لا أحسد مثل هيا الرجل  ع  الإطلاق، ربما  يعتقد بنو البشر رجالاً ونساءً ع  

السواء بأنهم تائنات متفوقة علينا،  لك  ثِقوا برأيي، فأنا أرى بأنهم أقل مكانة منا وبأنهم أيضاً 

أدنى مرتبة منا بكث�. 

 اننروا إلى هيا الرجل، هل ترون تيف يمضيع أيام حياته؟ لم يسبق أن حصل أي رجل ع  ما تانت 

لديه م  فر   لفعل الخ� ولكي يتوال إلى السكينة والسعاد ، لكنه مع نل   يكتئب  ويتوانى ويمبدد 

وقته بوكل مخجل." 

وقالت سنونو  أخرى: 

 "لكنني مع نل  أتعاطف معه وأكعر بالرأفة عليه وأنا أرى بأنه  قد يكون ع  حق، فقد  تعرّ  

للكث� م  اشح ان  وم  الصعب أن يكون الرء مبتهجاً،  وهو بمثل هيا القلب الح ي . تان قد فقد 

عائلته وهو يعي  في من   فارغ، ليا لي، علي  أن تكوني قاسية في حكم  عليه." 

وتانت السيد  دارت قد ننرت إلى  الكان اليي تان فيه عوها اليي سقط. وقالت: 

"لا بالطبع يا ع ي تي! ل  أتون تيل ، لكنني أفقد ابري أحياناً عندما أكاهد ما هو فيه م  هيا 

الرجل م  يأس وبؤس، برأيي لو تان بإمكانه فقط أن يحاو  نسيان معاناته بعض الشيء فلابدّ أن 

يصبح أتثر سعاد ، لك  تل ما يفعله الآن هو أن يتجو  بمثل هيا الوجه الكئيب وبهيا ال اج السيئ، 

لاكّ  بأنني أؤيد رأي   تماماً ومع نل  بإمكاني  أن أقو  بأن عليه أن يكون ممتناً أي كخص  قد 

يمعلّمه تيف  بإمكانه أن يجد الع اء.  

يا لهيا البائ،! أتمنى لو أن بإمكانه أن يفهم ما أقوله  شنني أتعاطف معه  تث�اً  وسوف يسعدني 

جداً لو استطعت تقديم   الساعد  إليه ."  
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وتانت اشرملة  دارت الطيبة القلب، وهي تتحدث قد ان لقت بخفة  إلى جانبه  وأخيت تغرد  برقّة، ما 

جعله يوعر بالفعل بالع اء  شن نل  الرجل  تان كاعراً، وبيل  تان  بإمكانه أن يفهم  لغة الطيور. 

 بثرثرتها معاً . ظلّ الرجل مستلقياً يمصغي  بنور إلى نل  التغريد بينما استمرت طيور السنونو

قالت السيد  سكيم وقد جثمت فوق بيضها: 

"أنا في الوقت الحاضر مرتبطة جداً بعشي شن علي أن أحتض  البيض و أنتنر أن تفق، فراخي  ليا 

لي، بإمكاني أن أطلع دوماً ع  تل ما  يجري  ما عدا  القليل م  اشنباء اليي يمعلمني بها  زوجي 

سكيم، ليا فأنا الآن أستمتع تث�اً بهيه الثرثر  وبهيا الحديث اليي يدور بيننا، تما أنني  أهتم بوجهة 

ننرتم  ع  هيا الوضو ، أرجو إعلامي بما تقترحونه حو  الطريقة التي ع  هيا الرجل أن يتبعها 

لكي يحسّ  م  وضعه ولكي ينسى معاناته؟"  

أجابت السيد  وينغ بجديةّ فقد تانت تمفاخر دوماً بما لديها م  آراء وم  وجهات ننر  حكيمة 

وتحب تث�اً التحدث ع  نل : 

"حسناً ع ي تي،  سوف أعلم  بما أقترحه: 

تما تعلمون تنت خلا   حياتي قد مررت بالكث� م  اشحداث، وتنت قد كاهدت الكث�  في هيه 

العالم،  وبيل  أابحت مم  لديهم الكث� م  التجربة، وبإمكان أي كخص أن يستفيد  م  تجربتي 

ومما لدي م  خبر . 

تنت اليوم أثناء  تحليقي حو  البلد   وأنا أبحث ع  الكان اليي سوف أبني فيه عشي الجديد، قد 

كاهدت الكث� م  الفقر  وم  الوكلات  وم  العانا   لدى بني البشر ما جعلني أتمنى أن يكون 

بإمكاني مدّ يدّ الساعد  إليهم.  

  واليي لديه  الكث� م  أوقات الفراغ، أن ،وأنا أرى أن بإمكان هيا الرجل اليي يمتل  بعض الا 

يساهم بأعما  الخ�  أتثر مما تعتقدون، تل ما عليه أن يفعله هو أن يبدأ بيل . 

 شنه تما يقولون  م  الوعراء، ما يمبرر جلوسه طوا  اليوم وهو يندب  وينود اشناكيد   لي، هناك

الح ينة، تما لو أن لي، هناك أي شيء آخر بإمكانه أن يفعله. 
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 ونحمد الله ع  أننا نمدرك أهمية تل م  العمل ، نح  أيضاً نمغرد  لكننا نعمل أيضاً بيات الوقت

والإنواد ع  السواء." 

ااحت طيور السنونو بصوت واحد: 

 "نعم نعم، هيا ما نقوم به بالفعل." 

ثم استأنفت  السيد  وينغ  حديثها بحماس  وقالت: 

"لو تنت رجلاً  لكنت سأجعل م  نفسي ع  الفور كخصاً مفيداً للآخري . فع  سبيل الثا  نل  

الطفل الصغ� "ويل" اليي يعاني م  كد  الر  واليي يتفاقم وضعه يوماً بعد يوم  شن والدته لي، 

بإمكانها ااطحابه إلى الطبيب، فلو ساهم هيا الرجل بالقليل م  ماله لكان بإمكان نل  الطفل أن 

يوفى، تل ما عليه هو أن يمنحه بعض الا .  

تما أن هناك عجوز  يتضوّر جوعاً ويعي  وحيداً في نل  الكو  المنع   ولي، لديه م  يموعر 

بمعاناته، فلِم لا يقوم هيا الرجل الكسو  بااطحابه إلى من له والعناية به أثناء ما تبقى م  أيام 

حياته؟ 

وهناك أيضاً السيد  نيل التي تعمل ليل نهار لساعد  والدها. والدها اليي تمنعه ترامته م  طلب 

الساعد ، رغم أنه بوضع احي سيء فقد بدأت احته تتراجع تما بدأت مقدرته تتضاء  يوماً بعد 

يوم، وبإمكان هيا الرجل أن يقدم إليها بعض العون  وأن يجعل قلب تل  السيد   الح ي  يبتهج.  

وهناك  أيضاً نل  الواب اليي يعي  في تو  منع    واليي هو بحاجة إلى بعض الكتب وإلى مدرس، 

وبإمكان هيا الرجل اليي لديه مكتبة تغصّ بالكتب  مساعد  نل  الواب وانتواله م  حالة اليأس 

التي يعيوها، تما بإمكانه تقديم العون إليه  ومواساته ولو ببضع تلمات طيبة قد يقولها له. 

فلو تان هيا الرجل لازا  يح ن ويتفجع ع  الطفل اليي فقده، فأنا أنصحه بأن يتبنى أحد اشطفا  

اليتامى مم  لي، لديهم م  يرعاهم، فقد كاهدت اليوم طفلاً اغ�اً مستلقياً  ع  أرضية من   

تدا   لي، لديه م  يرعاه.  مم

 نعم، لو تان هيا الرجل يرغب بنسيان أح انه وبالوعور بالسكينة  فكل ما عليه هو أن يملأ قلبه 
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الفارغ هيا  ومن له الفارغ ناك وسوف يرى بأن الحيا  ل  تبدو له قاتمة بعد الآن." 

قالت السيد  سكيم وهي تننر إليها بإعجاب: 

 "بحق الله سيد  وينغ!  تم تجيدي   التعب�  ع  نفس ! م  المتع بالفعل أن يصغي الرء لا تقولينه 

ألي، تيل  يا رفاقي؟ ليت بإمكان  هيا الرجل أن يفهم ما قلته   شن فيه م  الحكمة ما  سيعود 

عليه بالكث� م  الفائد ." 

 وتان السيد سكيم قد أومأ أيضاً برأسه بالتأييد. 

ثم قالت السيد  دارت بصوتها الرقيق: 

"وأنا أيضاً أعلم بأن ما قلته م  كأنه أن يمعّ ي هيا الرجل  أتثر م  أي شيء آخر  شنني تنت باليات 

قد جربت  مثل هيا العلاج  بطريقتي الخااة،  وقد وجدت  باللجوء إليه الكث� م  الع اء، ولو تان 

بإمكاني لكنت سأسدي أنا أيضاً نصائحي لهيا الرجل حو  تجربتي في الحيا ." 

تان نل  الرجل قد سمع بالفعل وفهم تل ما دار م  حديث ب� طيور السنونو. نهض لكي يغادر 

مخ ن الحبوب وقد ارتسمت ع  كفتيه أو  ابتسامة بعد أن تانت الابتسامة قد اختفت ع  وجهه  

شيام عديد ،  وقا : 

" نعم سيدتي، لقد فهمت ما قلته، وما سمعته من . ككراً لكم يا أادقائي  طيور السنونو، عمتم 

ثم خرج م  الخ ن. . مساءً "

حينئي ااحت السنونو  السيد  وينغ بدهوة وقد تادت تقع م  أع  العارضة الخوبية." 

"ل�حمنا الله! ل�حمنا الله! هل يمك  أن يكون هيا الرجل قد فهم لغتنا؟" 

 أجابتها السيد  سكيم  ساخر  م  سياجة جارتها: 

"م  الؤتد أنه سمع وفهم تل ما قلته. م  حس  الحظ أنني تنت حير ."  

ااحت السيد  وينغ: 

"يا الهي! ما اليي قلته؟وما اليي فعلته بنفسي؟" 

وقالت السيد  دارت لكي تمخفف م  روعها: 
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"علي أن أقرّ بأنه لم يك  ينبغي ل  أن تنعتيه بالرجل الكسو  البغيض، وبأن  تنت قد تدخلت 

بوؤون الغ� وبأن  تفوهت ببعض العبارات القاسية أيضاً، إلا أنني لا أتوقع مع نل  أن يتسبب ل  

 فنح  أقل قدرًا م  أن تكون لآرائنا ما يمك  أن ي عج بني البشر." ،هيا الرجل بأي ضرر

لك  السيد  وينغ أجابتها بحدّ   وبتفاخر وهي في كد  الاضطراب: 

"لِم لا؟ بإمكان القطة أن تننر إلى الل ،  وبإمكان الطائر الصغ�، لو تان أتثر حكمة،  أن يملق  

ً . قد يمخرّب لي هيا الرجل عشي وقد يقتلني  لكنني أكعر بأنني بما قلته تنت قد أديت  الإنسان درسا

واجبي، ولو حدث وتسبب لي هيا الرجل بأي ضرر فسوف يكون بالفعل مثالاً للرجل الكسو  البغيض 

ناتر الجميل." 

لك  السيد  وينغ تانت ع  الرغم مما تانت عليه م  تبجح وحدّ ، تانت قد أخفضت اوتها، وألقت 

ننر  م  أع  العارضة الخوبية لكي تتأتد  م  أن الرجل تان قد غادر مخ ن الحبوب قبل أن 

يسمع ما نعتته به م  افات بغيضة  ثم طارت لكي تطلع ع  ما سيقوم به نل  الرجل. 

تانت السيد  وينغ بعد نل  قد ظلّت لعد  أيام في غاية القلق والاضطراب، وتانت تتوقع أن يمهاجَم  

نل  الرجل عوها الصغ� وأن يقوم  بتدم� عائلتها بكاملها. 

تما تانت جميع الطيور قد بدأت ت ق ق معاً، فقد كعر أقرب اشادقاء إليها  أيضاً بالرعب مما 

جعلها توعر أتثر مما تانت فيه م  خوف، وتصبح خنوعة وتلت م عوها، ولا تفتح منقارها سوى 

لكي تأتل. 

ثم تان قد تم تكليف م  يحرس عوها للتأتد م  عدم اقتراب أي خطر منها، تما تانت مجموعة م  

طيور السنونو  تط� حو  الكان  في جميع ساعات النهار والليل، وتان  عشرات م  الرؤوس 

الصغ�  السوداء تمطلّ  م  أعواكها  لو حدث ودخل الخ ن أي كخص، وبعد ساعات قليلة تان 

جميع طيور الدينة قد اطلعوا ع  ما حدث مع تل  السنونو  الصغ� . 

وفي اليوم اليي تلا الحديث اليي تان قد دار ب� طيور السنونو، تان أحد الطيور م  فصيلة أخرى  قد 

جاء ل يار  السيد  وينغ وقا  لها: 
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"ع ي تي السيد  وينغ، أنا أكعر بالفعل بالكث� م   القلق ع  وضع  ليا جئت تي أحيرك م  

الخطر اليي يتهددك." 

قالت السيد  وينغ وهي تضمّ اغارها تحت جناحيها: 

"ل�حمنا الله! ل�حمنا الله!" 

أما السيد  سوتي التي لم تك  تحب السيد  وينغ  شنها تانت تننر إليها ننر  دونية وإلى جميع 

طيور السنونو التي تعي  في مداخ  الناز  فقالت: 

"اهدئي اديقتي، ولك  علي  بالطبع أن تحتملي نتائج طيو . أنت تعلم� سيدتي، بأنني أعي  في 

من   تب� وأن بإمكاني أن أرى وأسمع تل ما يجري حولي. لا توجد أية ن�ان في الوقد، لك  سيدي 

يحب الجلوس أمامه وبيل  بإمكاني أن أسترق السمع وأن أاغي إلى تل تلمة يقولها. 

 تنت ليلة اشم،، بعد أن نام  اغاري وبعد أن غادر زوجي، قد جلست ع  منصب الدفأ  الليء 

بالقطع الخوبية الكب�  تما أفعل في تث� م  اشحيان بحيث يكون بإمكاني أن أسترق الننر دون أن 

يراني أحد، وتان سيدي قد جل، أيضاً هناك،  وقد بدا أتثر هدوءًا وبهجة م  العتاد، وقد سمعته 

يقو  بلهجة تدّ  ع  التصميم: 

"سوف أقبض عليهم واحداً واحد لكي أحبسهم  لدي هنا، فهيا أفضل م  قيامي بتخريب الكان 

بكامله تما تنت أعت م. 

لي، بإمكان تل  الطيور أن تمدرك ما اليي فعلته بي، لكنني سوف أثبت لها بأنني ل  أنسى ما حييت 

ما سمعته منها." 

عندما سمعت السيد  وينغ تل  الكلمات تان قد أغمي عليها بينما تانت  السيد  سوتي قد كعرت 

بالغبطة لوقع ما قالته عليها، ثم قالت م  جديد قبل أن تغادر الكان وهي تحاو  أن تبدو  لطيفة 

تجاهها: 

"آسفة شجل  سيد  وينغ، أنا أسامح  ع  تلام  الفظ حو  طيور السنونو التي تعي  في الداخ . 

لك  لي، بإمكان الرء أن يتوقع حس  التصرف م  اشكخا  اليي  يعيوون في مداخ  البيوت 
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الغلقة بعيداً ع  الجتمع الخارجي للطيور ولو سمعت ال يد فسوف أعلم  به." 

وتانت السيد  وينغ البائسة قد تلقت بيل  ضربة أخرى. كعرت تما لو أن أحدهم قد ضربها  للمر  

الثانية، ما جعلها تفقد الوعي م  جديد وهي تصيح: 

"يا إلهي! ما اليي علينا أن نفعله وتيف سننجو؟" 

لك  السيد  دارت قالت: 

"تل ما علينا أن ننتنر لنرى ما اليي سيحدث، وبإمكاني أن أقو  بأن السيد  سوتي قد أخطأت 

التصرف تجاه . لك  وع  تافة اشحوا  لي، بإمكاننا أن نغادر دون أن نصطحب اغارنا  شن لي، 

بإمكانهم  الط�ان بعد، ليا دعونا ننتنر  لنرى ما اليي سيحدث، ولو حدث اشسوأ فسوف نكون قد 

 ". ً أدينا واجبنا وسوف نموت جميعاً معا

 وبما أنه لم يك  بإمكان أحد أن يمدلي بأية نصيحة أفضل فقد تم العمل بنصيحة السيد  دارت وبيل  

انتنر الجميع. 

ولك  بعد ظه�  نل  اليوم، تان الدتتور بان  وهو أحد الطيور التي تعي  في قرية مجاور  قد زفّ 

إليهم اشنباء التالية  قا : 

"لقد نهب نل  الرجل العجوز اليوم إلى نل  الن   الفق�،  وااطحب الطفل اليتيم نان. كاهدته وهو 

يحمله ب� يديه  إلى أم مرضعة ويطلب منها رعايته لبعض الوقت لقاء مبلغ جيدّ م  الا ،  وقد بدت 

 ً  ليل  شنها بحاجة إلى الا .  ألي، هيا جيداً للغاية؟ ثم ننر إلى السيد  وينغ  تل  السيد  سعيد  جدا

وقا : 

تسار  وتبدي  محمومة؟"  ولك  ما اليي أااب  سيد  وينغ؟ أرى أن نبض  مم

 لك  لا عجب م  الدهوة التي أاابت الطبيب بعد نل   شن السيد  وينغ تانت لدى سماعها ما نقله 

إليهم الدتتور بان  قد بدأت ترفرف بجناحيها ع  الفور  ثم ننرت إلى م  حولها وقالت بلهجة 

النتصر : 

"والآن م  اليي تان ع  حق؟ وم  اليي قام بعمل جليل؟ هل تبقى لديك  ما تثرثرون حوله؟ م  
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اليي تان الوهيد؟ وم  التي تحملت تل نل  اللوم والنلم وقلة الاحترام؟ نعم، لابدّ أن نل  الرجل قد 

وجد بأن هناك الكث� م  الحكمة بما قلته وسوف يمعرب لي ع  امتنانه ع  نل . ولو قام بتقديم 

الساعد  لعدد آخر م  اشكخا  فسوف يعود الفضل في نل  إلي أيضاً وإلي فقط."  

وتانت قد توقفت ع  التنف، بقو . بينما ننرت تل م   جاراتها إلى اشخرى بح� ، لكنه  في اليوم 

التالي تّ  قد تأتدن بأن السيد  وينغ تانت ع  حق، فلم يك  أي م  طيور السنونو قد أايب بأنى  

وبيل  تانت السيد  وينغ قد أابحت رئيسة مجموعة طيور السنونو وتان جميع الطيور قد أثنوا  

تث�اً ع  ما فعلته. 

ثم تان قد  تلا نل  الكث� م  اشحداث الرائعة اشخرى، فلم تعد أية عائلة في عوز أو معانا ، ولم يعد 

هناك م  يفتقد إلى الرعاية. تان تل كخص قد حصل ع  ما  يحتاجه م  الا ،  وبيل  ساد السلام 

والسعاد  في تل  اشتوا  الفق�   التي تقع إلى جانب نل  الن   القديم. 

 وبالسعاد  التي يجلبها العطاء للآخري  بالسكينةتما تان نل  الرجل الكئيب قد تغ� تلياً وكعر 

وعاد إلى توااله مع اشادقاء والجوار.  

لم يك  نل  الرجل قد نسي بالطبع زوجته وطفله الليي  فقدهما، لكنه لم يعد يوعر بيل  اشسى   

شنه بدأ حيا  جديد  يوغلها ما تان يقوم به لساعد  م  حوله م  العوزي . أابح تل م  حوله 

يكنون له الحبة والاحترام  لك  أفضل اشادقاء بالنسبة إليه تانت طيور السنونو تل . 

 تان ييهب يومياً إلى مخ ن الحبوب وهو يحمل إليهم  الحبوب وتِنات الخب  ويجل، لكي يستمع 

إلى أحاديثهم  ويوارتهم أفراحهم وأح انهم. ولم يك  قد تخ  ع  اداقتهم  شنه تان يدي  لهم بكل 

ما وال إليه م  راحة وم  سكينة وسلام. 

تانت طيور السنونو عندما حلّ فصل الخريف وبدأت أوراق اشكجار تتساقط  قد أخيت تستعد 

للرحيل إلى الجنوب، لكنها تانت مع نل  توعر باشسف لابتعادها ع  نل  العجوز الصديق. وتان  

العجوز  عندما كاهد طيور السنونو وهي تستعد للرحيل وهي تمغرّد قد أخي يمنود: 

أيتها الطيور الطيبة، يا طيور السنونو الصديقة ... 
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ً . ها قد مضت أيام الصيف وسوف  توقفي قليلاً أمام نافيتي لكي تمغردي  برقة  وتقولي وداعاً وداعا

ترحل� ع  هيا الكان  لكن  تنت قد أديت ما علي  م  واجبات ع  أحس  وجه، تما قمت ببناء 

أعواك  الصغ�  الواحد تلو الآخر. 

جدداً مع قدوم الربيع وأنا أقو  ل  الآن وبكل امتنان وداعاً وداعاً، يا طيور  أتمنى أن تعودي إليها مم

السنونو الصديقة الطيبة. 
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الروبب م  القق  النفس 
للكاتب ريتوارد تينغ 

 

أكعر دوماً بالكث� م  اشسف ع  فاقدي البصر  شنني أعلم بأنه لي، بإمكانهم ع  الإطلاق أن 

يجولوا ولو بأفكارهم في الراعي والحقو  والغابات الخّاء. 

 قد يكون نل  م  السخف، لك  م  الؤسف بالفعل ألا يعرف مثل هؤلاء البؤساء  كيئاً لا ع   تألق 

الوم، عند الغروب، ولا ع  روعة وجما  الجبا ، ولا ع  السهو  الخّاء. ولايوعرون بمعنى 

قدوم الربيع ولا بروعة الصيف، وما يجعلني أكعر بالفعل باشسف عليهم  هو أن لي، بإمكانهم 

بالفعل الاستمتا  بكل  تل  اشكياء.  

لك  الحرمان اشتبر أيضاً برأيي هو أن تل  اشكياء تان بإمكانها أن تمبعدهم عما يقٌلقهم  وعما 

يمعيب أرواحهم وع  الخوف اليي يلازمهم  وينه  قلوبهم مما ابتلوا به.   

أما نح  اشتثر حناً في هيه الحيا ، فبإمكاننا لي، فقط  أن نستمتع بجما  تل تل  اشكياء م  

حولنا، وإنما بإمكاننا أيضاً، عندما نوعر بعض القلق النفسي، أن نتأملها ولابدّ يجعلنا نل  نوعر 

بالسكينة وأن يمخفف م  معاناتنا، تما أنه ولو لبعض الوقت  يمنحنا الوجاعة  لكي ننسى متاعبنا  

ولكي نستمر في الكفاح حتى النهاية.   

ليا لابدّ أن يكون لتل  العانا  أبعادها الهائلة لدى م  حرموا م  نعمة البصر وهم يعيوون في نل  

النلام اليي يكتنف حياتهم، لعدم وجود ما يمك  أن يمبعدهم ع  مواعر اشسى سوى  اعتيادهم مع 

 مرور الوقت ع  القهر النفسي، وع  تل  العانا  ما قد يمقلّل بعض الشيء م  اهتمامهم  بيل .

فالوقت بالنسبة لفاقدي البصر لا يمر بنعة،  ليا فإن قد تستمر معاناتهم النفسية لد  طويلة جداً  
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إلى أن يحلّ في قلوبهم  نل  الخَدر وعدم الاتتراث، وإلى أن تملأ نفوسهم  سكينة الرضى بالقضاء. 

أما اشكخا  اليي  بإمكانهم أن يروا تل تل  اشكياء الجميلة، واليي  ينعمون  بنعمة البصر  

فلديهم  في تأملهم لعج   الله تعالى في الخلق وفي هيا الكون، ما يمك  أن يمنسيهم ما هم فيه م  

تمرب. 

م  العس� أن يوعر الرء  باليأس  أمام عنمة الجبا  وأمام سعة البحر وامتداد اشراضي الواسعة  

فهناك في قوتها وعنمتها ما يمعيد إلى النف، القو ، وما يمجدّد الحيوية في القلب والروح، وقد خلقها  

الله تعالى  لكي تمنح مخلوقاته ع  الوجاعة م  خلا  تأملهم أعجوبة الخَلق. 

ليا فم  الؤسف ألا يكون بإمكان  فاقد البصر  أن ينعم بكل هيه اشكياء التي تمعّ ي والتي تمنح 

حاطاً بكل نل  النلام  اليي يبدو وتأنه  يقحم  ويدفع  م  جديد إلى  اشمل والوجاعة، وأن ينلّ مم

يعيدك إلى الخاوف التي تحطم القلوب.  الخلف وم

أتساء  أحياناً تيف لا يصاب فاقدو البصر بالجنون؟ فلي، لديهم ما يمك  أن يجلب السكينة إلى 

النف،، ومع نل  لاكّ  أن هناك أمر واحد  فقط بإمكانه أن يسعدهم ألا وهو الحبة، الحبة التي  

يمك  أن تمجدّد لديهم كجاعة  تقبلّ محنتهم  والتي قد تملأ قلوبهم بالسكينة والرضى  وبوجاعة 

التأقلم مع نل  الصرا  اليي يكتنف نفوسهم. 

فلو أراد أي منا أن يهرب م  أح انه ومتاعبه، فكل ما عليه هو أن يننر إلى ما حوله، بينما يمعاني 

فاقد البصر م  جحيم الوحد  والنلام. وهيا ما يثبت ضرور  التعامل مع مثل أولائ  اشكخا  

بكث� م  التعاطف  والإنسانية  وبالكث� م  الحبة. الحبة الحقيقية ولي، الوفقة التي هي أيضًا 

م  اشمور الؤلة، 

هيا ما تان عليه رأي تاتب القا . 

 

أما ع  رأيي الوخصي بما أورده الكاتب فأنا أرى  بأن ما يممك  أن يجلب السكينة لقلوب م  فقدوا 

نعمة البصر هو في القام اشو   الإيمان بالله تعالى والرضى بالقضاء. وهو في القام الثاني التعامل 
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الإنساني والتعاطف اليي يجب أن يلقونه مم  حولهم. وبما بإمكانهم  القيام به بفضل توجيع م  

حولهم، لتأسي، حيا  خااة بهم، باستخدام طاقاتهم الكامنة وبما قد يكون لديهم م  تث� م  

الواهب التي يمك  الاستفاد  منها في التغلب ع  عج هم. 

 

 

 

 

 

دد  التعام  الإنسا  بالقسو  الرشية 
 

 للكاتب  لومي�أكبورن
 

لو راقب أحدنا  البعوضة فسوف يجد بأنها تمسدد لكي تمصيب بوخ ها الكان اليي قد يمهدد حياتها، 

أما الوخص الخبيث  اليي  يجرح مواعر الآخري  فهو بما يتسبب به م  أنى للآخري  يختلف حتى 

 ع  مثل تل  الحشر  السامة. 

وم  الؤسف أن يكون هناك في الجتمعات بعض اشكخا  اليي  يمصيبون ا لآخري  بأسهم سموم 

 الكراهية والويل الويل ل  تصيبهم تل  اشسهم السامة. 

فالقلب اليي يمك  أن يبتهج  بالتلفظ بما يجرح الآخري ، أو بما  قد يؤدي لإثار  الوكوك واشفكار 

ً . وبرأيي أن مثل هؤلاء اشكخا  يستحقون أن  السيئة عنهم، يجب ألا يعتبر ع  الإطلاق قلباً بشريا

ينبيهم الجتمع، وبأن اشسلوب الوحيد للتعامل معهم  هو الابتعاد عنهم وبتجاهل وجودهم وبصمّ 

الآنان ع  تل ما يتفوهون به م  أحاديث حاقد . 
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المردأ الأخلاقي بالمصقحة المادية 
 للكاتب أمبروس ب�س

 

تان البدأ اشخلاقي قد قابل نات يوم الصلحة الادية ع  جن ضيق لا يتسع  سوى لرور كخص 

واحد. قا  البدأ اشخلاقي : 

ابتعدي أيتها الحق�   ع  هيا  الجن ودعيني أتون أنا م  سيمر ." 

لك  تل ما فعلته الصلحة الادية تان أنها قد ننرت إليه ولم تجب ولم تتحرك م  مكانها. 

قا  البدأ اشخلاقي  م  جديد  ولك  ببعض التردد: 

"دعينا نمجري القرعة لكي نرى م  اليي سيكون عليه الانسحاب لكي يمر الآخر." 

ظلت الصلحة الادية ع  امتها المطبق  وع  وضعها الثابت. 

وبيل  قا  البدأ اشخلاقي "لا بأس لا بأس، دعينا إنن أن نتفق  سوف أستلقي وأدع  تمري  م  

فوقي." 

وتانت الصلحة الادية حينياك  قد خرجت ع  امتها وقالت: 

 "لست أعتقد بأن بإمكان  الس� بوكل جيد وأنا لا أهتم بوكل خا  بم  ستطأه قدماي، ولك  

مانا لو تمكنت م  بعد نل  م  الخروج م  الياه؟ 

حدث اشمر بهيا الوكل، نل  شن الصلحة الادية تانت في الحقيقة ترغب بالقضاء نهائياً ع  البدأ 

اشخلاقي. 
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مخابف التقد  بالس  
للكاتب آرثر بينسون 

 

وهكيا تمضي بنا سنوات الحيا   ونجد بأننا قد تقدمنا فجأ  بالس ، وتث�اً ما يجعلنا هيا نوعر 

بالخوف م  انقضاء أيام الوباب وم  تث� م  اشمور اشخرى. 

تعبة بحدّ ناتها شنها تكون عاد  غ� محدد   وغ� واضحة ع  الإطلاق،  لاكّ  بأن مثل تل  الخاوف مم

فهي قد لا تنهر تمخاوف وإنما تتجّ  بفقدان القدر  والحيوية وقد ترتبط بأتثر التفاايل اليومية 

العادية التافهة وتمضخّمها إلى أن يمصبح م  الصعب التغلب عليها. 

 فع  سبيل الثا : تان أحد أادقائي مم  تقدموا بالس  قد أسرّ إلي نات يوم  بأن السفر إلى الخارج 

ضجراً  ومقلقاً، وأضاف بأنه  اليي تان م  وسائل التعة بالنسبة إليه،  قد أابح في الوقت الحاضر مم

  لكنه وشيام تسبق الانطلاق في رحلته ينل فريسة ،يبدو تقريباً ممتعاً بمجرد انطلاقه في رحلته

لجميع أككا  الخاوف وعندما سألته:  

 "ولك  ما هي تل  الخاوف؟"

 "قد يبدو  تقريباً م   السخف أن أك� إلى مثل تل  اشمور، لكنني في الواقع أجد نفسي تحت : أجابني

الضغط، وأكعر بأنني وشسابيع تسبق نل  فريسة للقلق، فأنا أتساء  إلى أي  عليّ أن أنهب؟ وما هو 

القطار اليي علي أستقلّه؟  وهل سأتمك  م  إيجاد الكان الناسب فيه؟ ... إلخ" 

 تما أنتر أن إحدى اديقاتي تانت قد روت لي بأنها عندما تانت نات مر   قد نهبت ل يار  من   

زوج م   اشكخا  م  نوي الكانة الاجتماعية، والثراء في لندن استقبلتها ابنتهما بأن قالت ع  

الفور: 

"أنا سعيد   لجيئ  هيا الصباح. والدتي مضطربة جداً قد يكون بإمكان  أن تمدخلي بعض البهجة إلى 

نفسها، فسوف نيهب غداً في رحلة إلى بيتنا الريفي. سبق وأرسلنا اشثاث والخدم هيا الصباح وسوف 
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ينطلق والدي ووالدتي بعد ظهر اليوم." 

 سألتها باستغراب: 

"ولك  ما اشمر؟ ولِم توعر والدت  بيل  الاضطراب والقلق؟"   

وتانت قد أجابتني : 

 "شن والدتي تخ  عدم واولهما إلى هناك في الوقت الناسب." 

 : ً  سألتها م  جديد وقد اعتقدت أن لديهما بعض الارتباطات الهامة أو أي الت ام بموعد هام  جدا

"ما اليي تقصدينه بالوقت الناسب؟" 

 وتانت قد أجابتني بما جعلني أكعر بالدهوة:  

 . "إنه موعد تناولهما الواي هناك"

قد تمث� مثل تل  اشمور الضح  لكنها في الواقع  ليست بالخاوف العادية  وإنما هي في الحقيقة  ما 

سببات  يمو� إلى نو  م  فقدان الحيوية والنواط، فهي مؤشرات وظواهر وعلامات  وليست مم

للمر  تما أنها ليست بما يمك  أن نعتبره  اضطراباً في التفك�. 

 قد يوعر م  هم في س  الوباب  بالضيق أو بالتوتر أمام ما قد يجدونه م  اختلاق تبار الس  لثل 

تل  الخاوف ع  عَمد، لك  عليهم في الحقيقة أن يتحلّوا بالحلم  وأن يعمدوا إلى أسلوب التهدئة 

والتعاطف مع ضعف أعصاب الوخص اليي أمامهم. 

 وهناك أيضاً م  مثل تل  الخاوف، ما بإمكاننا أن نمصنفّه  ب� جميع الخاوف غ� الحقيقة أو 

الواقعية  التي لا تقل في تأث�ها الؤلم  ع  غ�ها م  الخاوف، ومنها الخوف والقلق ع  الصحة  

اليي قد يمسيطر ع  تفك� تبار الس  طوا  حياتهم، واليي قد يكون في بعض الحالات م عجاً للغاية  

بالنسبة ل  حولهم م  اشكخا  اشاحاء، خااة عندما يجدون  أحد أقاربهم مصاباً بالانهيار 

العصبي  وبالصمت لجرد التفك� بأنه يتقدم بالس ، أو بأن يمسيطر عليه الخوف م  أن يصاب بن لة 

برد أو بأحد اشمرا  الخط�  لو تناو  بعض اشنوا  الحدد   م  اشطعمة...إلخ.  

هناك العديد م  اشكخا   اليي   عاكوا حيا  طويلة وهم بكامل الحيوية والنواط، واليي  تانوا 
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م  اشكخا  اشقوياء البنية  وم  نوي الات ان النفسي إلا أنهم تانوا مع نل  بعد  تقدمهم بالس  قد 

توقفوا بوكل تامل ع  ممارسة أية نواطات جسدية وفكرية  وفضّلوا العي  في ع لة تامة والنوم 

 ... إلخ.باتراً 

فأنا أنتر بأن أحد اشكخا  المسن�  تان طوا  أكهر الوتاء يرتدي قبعة حتى داخل الن  ، خوية 

إاابته بن لة برد، وحتى أنه عندما تان يستقبل بعض اشاًدقاء ع  العواء تان يمبرر اشمر بنو  

اله   بأن يقو : 

"لابد أن اشمر قد يبدو لكم غريباً، لك  م  الحكمة اتخان الحيطة وتوخي الحير شننا لا نعلم ما اليي 

يمك  أن تتسبب به ن لة برد حاد ." 

 وحتى أن أحد اشاًدقاء مم  تانوا م  نوي البنية القوية قد قا  لي نات مرّ  بأنه تلما أوى إلى 

فراكه  لا يتمك  م  النوم شنه يعتقد بأنه سوف يتعر  إلى أحد  اشمرا  الخط� .  

دعوني أورد لكم  أيضاً ما قاله الكاتب هان، أندرسون  اليي تان يتمي  بخيا  واسع حيث تان قد 

قا : 

 بأنه  تان عندما استيقظ نات اباح، وجد بأن لديه تحت حاجبه اشين بثر  اغ�   ما جعله  بعد 

قليل م  التفك� يصل إلى الاستنتاج بكل تآبة بأن تل  البثر  سوف تكبرم وسوف تؤدي إلى حجب 

الننر ع  عينه. وتان أحد اشاًدقاء عندما زاره في اباح نات اليوم قد وجده يكتب بيد وقد وضع اليد 

اشخرى ع  عينه وعندما سأله ع  السبب قا  له بنو  م  الاستسلام بأنه يتدرّب  ع  الكتابة 

والقراء  بع� واحد . 

ليا فإن أو  ما علينا هو معالجة مثل تل  الطريقة في تعييب النف، بكل ما قد يكون فيها م  سخف 

والتي قد تكون تقريباً م  الحمق، لك  قد يكون لها مع نل  تأث�ها السيئ ع  اشكخا  بحيث 

تحرمهم م  اشهلية والفعالية.  

فلو أطلقنا ع  تل  الخاوف تعب� عدم العقلانية وتعاملنا مع المسن� ع  هيا اشساس فهيا ل  يفيد 

في كفائهم،  وإنما سوف يؤدي إلى تعميق  أي منهر م  تل  النواهر  التي هي  في الحقيقة  مؤشرات 
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سطحية  لبعض الضعف في اشعصاب  شن نل  الخوف اليي يتملكّهم سوف يرتك  ع  بعض 

التفاايل التي قد لا تستحق الاهتمام واللاحنة. 

 ومع نل  فإن مثل تل  اشمور قد لا تؤثر  بيات الوقت ع  أي م  القدرات اشخرى، فقد يتعر  

البعض م  أتثر اشكخا  نتاء لثل تل  التغي�ات. 

تما أن ن مثل تل  التغ�ات في الحقيقة قد لا تمصيب أحياناً السيدات والرجا  اليي  يرتبطون بنو  

م  اشهداف وم  الالت امات  أو مم  لديهم ما يوغلهم م  أعما ، ليا فإن أي نو  م  أنوا  العمل 

الهادئ وبالإضافة إلى التريضّ والراحة بإمكانه أن يمعتبر  برأيي أفضل علاج لثل تل  الحالات. 

وقد يأخي نل  القلق في بعض اشحيان منهراً آخراً بحيث يتجّ  بالو  بتصرفات وبأهداف الآخري ، 

فقد يعتقد أحد اشكخا  بأن فوله تان نتيجة لؤامر  م  الآخري ، فلو تان م  الكتاّب قد يعتقد 

بأن غ�ه م  الكتاب يحاولون منعه م  النجاح  شنهم يعلمون بالستوى الرفيع لكفاءته.  ولو وجد 

أن هناك عدم إقبا  م  القراء ع  تتاباته فسوف يع و نل  إلى تغّ� مفاهيم الجتمع أو إلى انصراف 

الناس إلى أمور تافهة.  

أما السؤا  اليي يطرح نفسه فهو تيف بإمكاننا أن نتجنب الوقو  تحت تأث� وسيطر  مثل تل  

الخاوف ومثل تل  التهيؤات الغريبة، بما أننا جميعاً لابدّ أن نخطو نحو الس  التقدمة، لكي لا 

نتعر   لا تتسبب به م   كقاء  ومعانا . 

بإمكان تل منا بالطبع أن يعقد الع م ع  أن يتعاطف مع ما لدى  الآخري  م  معانا  وموكلات وأن 

 شن الوخص اليي يتقدم بالس  يميل إلى الوعور بأهميته وبكرامته  يمنهر اهتمامه بهم نل 

وباعت ازه بنفسه وإلى الوعور بأنه لا زا  لديه دوره الفعا  في الجتمع. 

وم  ناحية أخرى  ع  الوخص المس  أن يتيتر بأن بإمكانه أن يحقق ناته وأن يحصل ع  مكانته 

في الجتمع عندما يكون ع  استعداد لتوجيع م  حوله مم  هم م  جيل الوباب، وبأن يكون  

قدّرًا لواعرهم ولاختلافهم معه بالرأي. لكنه قد يواجه هنا بعض الصعوبة في أن يمجبر نفسه ع   مم

تقبّل بعض اشمور التي قد لا يرغب في الحقيقة تقبّلها. 
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 وبالنسبة إلى هيه النقطة باليات  لابدّ أن أك� إلى أن  هناك الكث� م  اشكخا  المسن� مم  لا 

يتطلّعون إلى مثل نل  التعاطف، أو أنهم حتى لا يتقبلونه، وهيا ما يجبرهم ع  الانسحاب م  

الجتمع والوعور بالحياء م  وضعهم. 

أك� إلى سيد  تانت ترغب دوماً  بإثار  اهتمام م  حولها  ونادراً ما تانت تتحدث ع  أي موضو  

سوى ع  نفسها   وع  إنجازاتها  ونواطاتها،  وما عليها م  ضغوطات  وتانت تفعل نل  بصوت 

مرتفع لكي تبحث ع  إعجاب واهتمام م  حولها  لك  النتيجة تانت أن م  حولها تانوا قد اعتبروا 

نل  م  اشنانية ثم تان إعراضهم عنها قد جعلها بعد نل  تنسحب م  أية علاقات اجتماعية.  

وم  أتثر اشمور التي قد تؤدي إلى نل  النو  م  الاضطراب العصبي لدى الوخص اليي يتقدم بالس  

تمي   أن  هو بألا يكون بإمكانه  وهيا بوكل خا  بالنسبة ل  تانت لديهم فعاليات ونواطات مم

يتقبلّ موضو  تناقص حويته ومقدرته،  ليا فهو يحاو  تمديد تل  الفتر  م   أوج النواط لكي 

يعتقد بأن لا زا  في س  الوباب. 

ولعل أفضل ما يفعله الرء بأنه تقدم بالس ، وعندما يجد بأنه قد أابح أتثر تباطؤاً  وأتثر جبناً  

 ً ً . تما أن عليه ، وأتثر قلقا هو أن يلجأ إلى استوار  اديق  مخلص اادق وأن يتقبل الوضو  فلسفيا

يجب أن يتيتر بأنه  قام بدوره في الحيا   وأن يتقبل بالتالي تضاؤ  دوره في الحيا .   

وهناك نصيحة عملية واحد ، ربما تانت اشتثر فائد  وهي اللجوء إلى الصلا ، ونل  بأن يطلب تل م  

يتعر  لهيا الوعور بالعج ، م  الله تعالى دفع نل  الخوف عنه وألا يكتفي بالاستسلام لليأس شنه 

لم يعد يتمك  م  القيام بالعديد م  اشكياء  التي تان يحبها. 

ع  الرء أن يكافح ويقاوم نل  الر   شنه مر   يصيب الجيور. علينا بالطبع أن نطلب م  الله 

بأن يمنحنا الوجاعة، لك  علينا بيات الوقت أن نهتم ببعض اشمور التي توغلنا وأن نمبعد عنا 

التفك� والخوف م  تقدم الس  وأن نحاو  السيطر  عليه بأن نقوّي لدينا القدر  ع  التأمل، فع  

الرغم م  أن الإنسان  قد فمطر ع  العمل في الهواء الطلق فهو  أيضاً يدفع ثم  الحضار   وعدم 

الفعالية.  



 أمل الرفاعي                                                              الارتقاء في الإنسانية           

 

 
 دار ناشري للنشر الإلكتروني 36

وأنا باليات (تكاتب) أااب بنوبات م   الاتتئاب دون سبب لكنني في أوقات العمل وعندما يكون علي 

إنجاز الكث� م  اشعما ، قليلاً ما أكعر بيل  الخوف م  تقدمي بالس . 

ليا فم  الفتر  أن يجد تل كخص يوعر بالقلق ما يقوم به م  عمل ولو لساعة واحد  في اليوم، 

وعليه أن يعرف مقدار قيمة الانوغا ، وأن يعمل ع  السعي ليل .  

ولا دا  شن نقو  فقط: 

تم تنت سعيداً في السابق؟  

تم آسف لم أت  أعرف قيمة السعاد  التي تانت أمامي؟ 

بت ...إلخ  . وتم أنا ح ي  ومم

فقد تدور مثل تل  اشفكار التي  في نه  الوخص الس . ليا فكما يقو  الثل القديم "العمل الا "،  

والحقيقة أنه لي، بإمكان الرء أن يتخ  ع  "الصلا  والعمل"  شن  العمل هو ع اء الرء وهو ما 

يمنحه البهجة، وهو ما يعطي القيمة لحيا  تل منا.  
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مقارنة ب� أساليب التخ� د  الطموحات بالآمال لد كرار 

الس  بب� م  م  ف س  الشراب   
 

للكاتب ريتوارد تينغ 

 

ً " فلابدّ أن يكون نل  دوماً لتخليه ع  أمر  بالغ  عندما يقو  م  هم في س  الوباب شمر ما "وداعا

اشهمية  أو شن اشمر يبدو له تيل  ع  اشقل. 

ً "، وعندما   أما الوخص المتقدم بالس  فع  الرغم م  أن لا أحد يوّ  بيل  فهو عندما يقو : "وداعا

يتخ  ع  أمر ما فلي، هيا دوماً لسبب بالغ  اشهمية،  ولك  شنه يعلم وشنه يوعر  - وأسفاه -  بأن 

القليل م  اشمور، وبأن القليل م  اشكياء  لا ت ا  لها أهميتها  بالنسبة إليه، وبأن القليل جداً م  

الباهج اليومية التي تانت تسعده في سنوات الوباب قد تتكرر م  جديد، أو ربما أنها قد لا تتكرر غداً  

أو في العام القبل.  

نل  شن الوخص المس  يوعر بأنه لي، بإمكانه أن  يقو :  "سوف أفعل نل "   شن هيه العبار  التي 

يقولها أي كاب تصبح  باشحرى بالنسبة إليه "قد يكون بإمكاني أن أفعل نل ."   

ً " وعندما يتخلون ع  تث� م  اشمور، فهم يقولون نل  سراً في  ليا فعندما يقو  تبار الس   "وداعا

قلوبهم  بكل هدوء واستسلام بحيث لا يسمعهم أحد وبحيث لا يوعر أحد بمعاناتهم. 

 الوخص التقدم لديه الكث� م  الكرامة، وهو كخص أبيّ للغاية. 

قد يعتقد  م  لا ي ا  في س  الوباب  في تث� م  اشحيان  وهو يواهد الابتسامة  التي ترتسم ع  

كفاه المسن�، والتي يمخفي وراءها  دموعه، أن بإمكان الوخص التقدم بالس   ألا يوعر بالح ن  

لتقدمه بالس   نل  شن م  هو في عنفوان س  الوباب يكون عاد  بطبيعته قوياً ومتحرّراً للغاية  

تما أنه  ينبي جداً  تل ما يمك  أن يمقيده، ليا فلي، بإمكانه أن يمدرك معنى الدمو  التي يخفيها 

التقدم بالس  والتي يقوم بتجفيفها بنعة، وقد يقو : 

"لِم ع  الوخص التقدم بالس  أن يمجفف دموعه؟" 

أو قد يقو :"لِم  ع  التقدم بالس  أن يأسف ع  ما مضى؟ فهو ع  تافة اشحوا  قد عاش حياته، 
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وحصل ع  تامل حصته منها"، وقد يقو :"تم سيكون م  الخبل أن يمقاوم الرء النلا  عندما 

تسقط عليه." 

 ً  شنه يعلم  بأنه لي، بإمكان م  هم في  وعندما يسمع  التقدم بالس  تل  اللاحنات ل  يقو  كيئا

س  الوباب أن يمدرتوا سوى القدر اليس� مما يجو  في أنهان م  تقدموا بالس ، وبالإضافة إلى نل  

فإن الوخص التقدم بالس  يخ  السخرية،  وهيا ما  قد يجعل م  هم في س  الوباب  يخطؤون 

أحياناً في تفس�هم لثل نل  الوقف أو قد يعتبروه أيضاً م  الحسد.  

لك  الحقيقة هي أن الوخص التقدم بالس  لا ول  يوعر بالحسد تجاه م  هم في س  الوباب،  تما 

أنه لا يتمنى أن يعود كاباً م  جديد.  

 نعم  نعم، وألف نعم، الوخص المس  لا يتمنى  ع  الإطلاق أن يعود كاباً لكي لا يتقدم بالس  م  

جديد، لا... وألف لا... نل  شن م  الصعب ع  م  تعلّم الدرس أن يمم  ليست التجربة الرير  مرت�. 

ولاكّ  أن تقبّل الانسحاب م  الحيا  م  اشمور العس�  جداً ع  م   ليست لديهم الرغبة بخو  

تل  العرتة م  جديد. ليا فهو يعتبر موقفه ناك نصراً له،  نصر لا يمعادله شيء ع  وجه اشر ،  

وبأنه لي، هناك م   بإمكانه أن ينت عه منه،  وبأنه نصر وظفر تلّفه التوال إليه  الكث� م  

الدمو  الخفية، الكث� م  الآلام الكبوتة، الكث� م  الوجاعة التي لا يرتاب بها أحد. والكث� م  

اليتريات الؤلة.  

الوخص الس  لا يوعر بالغ�  مم  هم في س  الوباب. وإنما قد يمغبطهم  ع  سياجتهم، وقد 

يمغبطهم ع  نواطهم وع  مقدرتهم البدنية، وع  القدر الكب� اليي يتمتعون به م   الثقة بالنف، 

وم  الحيوية، لك  الوخص المس  لا يوعر  بالغ�  م  الوبان،  ولا يحسدهم ع  الحقيقة الجرد  

بأن يكونوا في س  الوباب. 

الوخص الس  يعلم ما اليي ينتنر  م  اليي  لازالوا في س  الوباب عندما سيتقدمون بالس ،  

 وتما يمقا : ،وبيل  وبمثل تل  العرفة لايحسد م  هم في س  الوباب

للفجر جماله وبهاءه وتألقه  لك  الوفق والليل لابدّ أن يأتيا  في آخر اشمر  ويلفا النهار الشرق "

بالعتمة والغمو ." 
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مقارنة ب� تقد  الس ّ بس ّ الشراب 
 

للكاتب فرانسي، بيكون 

 

أضا   ساعات الحيا  التي عاكها، وهيا بالطبع إن لم يك  قد بالنسبة إلىقد يكون الوخص كاباً 

 دون أن يمحقق ناته. لك  هيا اشمر نادراً ما يحدث، وبوكل عام بإمكاننا أن نقو  بأن س  وقته

الوباب أكبه بالتأملات اشولى التي قد لا تكون بيات درجة الحكمة التي تصبح عليها عندما يصل 

الواب إلى سّ  النضوج. 

 هناك كباب في التفك� تما أن هناك كباب في عدد سنوات الحيا . ومع نل  فإن الطاقة  الفعمة 

بالحيا  والقدر  ع  الإبدا  يكونا دوماً أتبر  لدى م  هم في س  الوباب وأتثر مما يكونا لدى 

التقدم� بالس ، تما أن تدفق الخيا  في س  الوباب  يكون أيضاً  أفضل وأتثر إبداعاً شن الوباب هم 

عاد  أتثر حماساً، وشن تطلعاتهم تكون بيل  أكد اتقاداً، ولك  قد يكون لديهم أيضاً في بعض 

اشحيان الكث� م  التووي  نتيجة نل  الحماس بحيث يجعلهم يفتقدون بعض الشيء إلى النضج في 

 التصرف إلى أن يجتازوا تل  الفتر  م  اليرو  في سنوات الحيا .

 وم  ناحية أخرى  فبإمكان م  هم في س  الوباب أن يمحققوا مع نل  الكث� م  الانجازات، ليا فقد 

يكون نل  العنفوان والحيوية والحماس  في س   الوباب م  اشمور المتاز  في مجا  اشعما   شن 

حماس الوباب وما قد يكون لديهم م  قدر  ع  الإبدا  قد تثبت فعاليتها أحياناً أتثر م  الحاتمة 

العقلانية.  

وتكم  أخطاء م  هم في س  الوباب في استعجالهم أحياناً للأمور، لك  أخطاء السن�  قد تعادلها   

شن بعض اشمور يجب أن تمنج  بأتثر م  النعة.  

وقد يقوم م  هم في س  الوباب بأمور قد تتجاوز طاقتهم أو دون مراعا  الإمكانيات التاحة لهم  أو 

بأساليب قد تتطلب قدرا أتبر م  اشنا ، أوقد يكون نل  نتيجة إتباعهم بعض القواعد  التي قد يكون 
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عثورهم عليها بالصدفة، والتي لم تثبت فعاليتها بالتجربة، وهو أمر  قد يؤدي إلى بعض  العوائق 

واشخطاء وبالتالي إلى الفول في العمل.  

أما اشتبر سناً فهم يلجئون تث�اً للاستوارات،  ولا يميلون إلى الغامر   وهم قد يتخلون ع  التطوير 

النيع في العمل تما أنهم قليلاً ما يديرون الواريع إلى نهايتها  وقد يكتفون بتحقيق بعض النجاح 

فقط.  

 ليا فإن م  الجيد أن تتضافر جهود الطرف�  في اشعما ،  شن في نل   الاستفاد   مما لدى السن� م  

حكمة وم  تجربة، وم  حماس الوباب وطموحهم وبما لديهم م  إمكانية للإبدا ، تما أن تضافر  

 . ً الجهود يكون دوماً فراة لكي يتعلم الوبان م  تجربة م  هم أتبر سنا

أما بالنسبة للناحية اشخلاقية فيجب أن يعلم م  هم في س  الوباب بأن تبار الس  هم أتثر حكمة  

شن التجربة أهم اشحلام وم  الؤتد أن الرء تلما تعمقت تجربته في الحيا   تلما ازداد تفهمه لها. 
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تأث�  الكقمات د� الآخو� 
 

للكاتب ت.ش.آرثر 

 

قد يكون للكلمات في بعض اشحيان وقعها الؤلم ع  نفوس  الآخري ، وبما أننا قد لا نتمك   أحياناً 

م  منع أنفسنا م  التفوّه بها، ليا علينا أن نفكر مرت� قبل أن نتحدث. قد يكون هيا اشمر تافهاً 

لك  فيه الكث� م  الحكمة. 

 

قالت عمتي راكيل التقدمة في الس  بتوتر: 

 "م  السخف أن تمجرح مواعر الوخص لجرد تلمة واحد ، فهيا يعني ألا يكون بإمكان الرء أثناء 

 تعامله اليومي مع الآخري  أن يتفوّه بأية تلمة دون أن يخ  أن تتسبب بجرح مواعرهم."

وتنت قد ابتسمت وقلت: 

"لك  الكلمات تعتبر م  اشمور الهامة التي لها تأث�ها الكب� ع  الآخري ." 

أجابت عمتي: "لك  قد يكون ما قيل لي، أتثر م  تلمة عابر ، ولابدّ أن يكون الوخص بالفعل  في 

غاية الحساسية والرّقة لكي تجرحه  مجرد تلمة عابر  واحد ؟" 

أجبت: "لك  تلمة بسيطة قد تجرح بعمق لو أنها وقعت في  موقع حساس مثلها مثل أية مديةّ 

حاد ." 

قالت عمتي: "الحقيقة أنني  لست أميل إلى التعامل مع اشكخا  اليي   لديهم مثل نل  الإحساس 

الرهف إلى هيا الحد، فأنا ع  سبيل الثا  ل  يجرح مواعري  ما قد يقوله أحدهم، لا أبداً ! فهل 

سيكون ع  الرء  أن يحر  وأن يتحفّظ دوماً في حديثه  في تل تلمة يقولها خوية أن يكون فيها ما 

قد يجرح مواعر أحدهم."  

قلت: "أعتقد أن اشمور يجب أن تكون بهيا الوكل  شن علينا أن نأخي في اعتبارنا بأن اشكخا  اليي  
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لديهم مثل نل  الإحساس الرهف لابدّ أن يتفاعلوا مع أية تلمة قد تجرح أحاسيسهم ومواعرهم، 

ومادام اشمر بهيا الوكل ألي، علينا أن نراعي مثل نل  الضعف هيا لو أردت أن تعتبرينه أنت تيل ؟ 

م  الصعب ع  الرء أن يحتمل تل م  اشلم الجسدي وم  اشلم النفسي ع  السواء، ليا لي، علينا أن 

نتسبب للآخري  باشنى دون مراعا  لواعرهم وبدون سبب." 

أجابت عمتي: "لك  اشكخا  اليي  هم بهيه الحساسية يصبحون دوماً أتثر انفعالية وقد يكون 

م  اشفضل لهم أن يلت موا منازلهم وأن يمغلقوا أبوابهم  تي  لا يكون عليهم التعامل مع اشكخا  

العاقل� نوي ال اج الجيد.  

ولو تعلق اشمر بي فبإمكاني أن أقو  لهم بكل صراحة بأنني ل  أقوم بانتقاء تل تلمة  أقولها في تل 

جملة أتحدث بها تما لو أن علي أن أستخرج البيور م  ال بيب، ولندعهم يكنونها بأسنانهم  إن 

يك  بإمكانهم ابتلاعها تما هي."  

وتانت عمتي قد استمرت بيل  اشسلوب  في التحدث إلى أقصى مدى. 

لاكّ  أن عمتي تانت بوكل عام سيد  طيبة  ونقية النف،، ليا تان م  السهل علي  أن أدرك  بأنها 

 شنها جرحت إحساس  اديقتنا ماري ل�، لكنها لم تك  مع نل  ترغب بالاعتراف بأنها  تانت  آسفة

تانت أخطأت  شن في نل  ما قد يمقلّل مما لديها م  اعت از بنفسها.  وبما أنني تنت أعلم طباعها 

جيداً   فقد وجدت بأن م  اشفضل ألا أستمر  بيل  النقاش  حو  أهمية ما نقوله للآخري . وبيل  

قمت بتفادي الوضو  اليي تنا نتحدث به. 

 لك  عمتي تانت تعود م  ح� لآخر إلى التطرّق ليات الوضو . وتانت في تل مر  ت داد ليناً تجاه 

 : ً ماري، إلى أن قالت أخ�ا

ً . تان بإمكان ماري أن  "أنا متأتد  بأن اشمر تان في غاية البساطة. نعم، هو دون كّ  أمر بسيط جدا

تدرك بأنني لم أت  أقصد بما قلته ما قد يسيء إليها وع  الإطلاق." 

 "عمتي، هناك بعض اشمور التي  لي، بإمكان الرء أن يحتمل أقل إكار  ضمنية أو أي تلميح :أجبتها

مفاجئ أو أية الة بها، قد تضعه خارج الحماية التي وضع نفسه فيها أو أنها قد تضعه في وضع 
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الدفا  ع  النف،، أعتقد بأن ما قلته لاري  تان بجميع الاحتمالات قد ل، بعض نقاط الضعف  في 

ً . تنت أعلم  كخصيتها  أو قد يكون قد حرّك في نفسها جرحاً لم يك  الوقت تافياً  لجعله يندمل تماما

دوماً بأنها فتا  حساسة للغاية وبأنها لا يمك  أن تتسبب ع  الإطلاق بأي إزعاج شادقائها. 

 قالت عمتي: حسناً،  أنا أؤتد ما تنت أقوله دوماً  بأنني لا أميل إلى التعامل مع اشكخا  اليي  

لديهم نقاط ضعفهم، بحيث تمجرح مواعرهم بمجرد تلمة  تما لو أن الكلمات هي بالفعل أكبه 

بالسيوف. 

قلت: عمتي!  لك  لدى تل منا مع نل  نقاط ضعفه، وحتى أنت لست خالية م  نل . 

قالت عمتي بتعالي: أنا؟!  

 . ً أجبت "تما أن أية إكار  إلى نل  قد تجعل   تعان� تث�ا

قالت عمتي  بجديةّ وتانت قد تأثرت جداً بكلماتي رغم أن ما قلته لم يك  سوى  بضع تلمات تافهة: 

" فلتعلميني إنن أي  تقع نقاط الضعف التي تتحدث� عنها.  

"أرجو العير   عمتي فقد يكون نل  م  غ� الناسب ع  الإطلاق  لكنني أردت الإكار  فقط : أجبت

إلى  أمر ينطبق ع  تل منا." 

تان لكلماتي تل  تأث�ها الكب� ع  عمتي شنني تنت قد لست  ما يو� إلى نقطة ضعف حقيقية في 

كخصيتها  وتان نل  قد آلها. تانت نقطة الضعف تل  في تقييمها لنفسها بوكل خا ، ع  الرغم 

م  أن ما قلته  لم يك  بما يسيء إليها باليات،  وإنما  تانت تلماتي تمعبرّ بوكل عام  ع  حقيقة 

ً . لكنها تانت قد اعتقدت ،واقعية هي بأن لدينا جميعًا نقاط ضعفنا  وبأن نل  يوملها هي أيضا

 وهيا ما أثبت لي بأن تلماتي تانت قد جرحت مواعرها. ،بأنني بيل  أك� إلى عيب في كخصيتها

تانت عمتي قد ظلت لد  يوم أو يوم� أتثر جديةّ م  عادتها. وتنت أعلم بالطبع السبب في نل ، 

لكنني لم أت  قد حاولت أن أزيل ع  نفسها أي أثر تانت قد ترتته تلماتي عليها. 

مثناء  حديثنا:  وتنت بعد مرور أسبو  قد قلت لها أ

أتعلم� عمتي كاهدت هيا الصباح والد  ماري  ل�. 
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ننرت إلي السيد  العجوز ولك  تان تل ما قالته: حقا؟ً  

"لست أستغرب بأن تكون تلمات  قد جرحت مواعر تل  الفتا  البائسة." : ثم أضفت

حينئي سألتني عمتي بنعة: 

"لانا؟ وما اليي بما قلته  ما قد يجعلها توعر بكل هيا اشسف؟ 

"تنت قد قلت لها بأنها فتا  ناتثة للعهد." : أجبت

 وتانت ماري تعلم نل ، فأنا لم أت  أقصد  بالفعل أية ،"لك  لم يك  نل   سوى دعابة: أجابت عمتي

نل  الخبل. بإساء  إليها ليا فأنا أستغرب أن تكون 

"ل  توعري  بالدهوة لو علمت تفاايل الوضو  اليي تنت قد أشرت إليه بكلمات . : وتانت إجابتي

 بدت ع  عمتي علامات الارتباك وقالت: 

"التفاايل؟ ولك  ما هي تل  التفاايل؟ أؤتد بأنني لم أت  أقصد جرح مواعر تل  الفتا  البائسة." 

"لا أحد يلوم   عمتي، تما أن ماري تعلم بأن  لم تكوني تقصدي  نل ." : قلت

 "لك  لم أفهم لانا تانت قد أخيت تل  الكلمة بمثل نل  الاهتمام؟ ولمَ تأثرت :ديدجقالت عمتي م  

بها إلى هيا الحد؟ لابد أن في نل  الكث� م  الحقيقة وأتثر مما افترضت." 

 هل علمت بأن ماري تانت قد رفضت اشسبو  الاضي عر  ال واج  اليي تقدم به ،"عمتي: قلت

إليها والتر غري ؟"  

سألتني عمتي باستغراب: 

ً ! هل رفضت الواب والتر غري ؟ تانا ع  تواال وتوافق لد   "لم فعلت نل ! لا، هيا لي، ممكننا

طويلة." 

أجبت"أعلم نل ." 

"تما أنها تانت قد كجعته ع  نل ." : قالت عمتي

 "أعتقد بأن هيا م  الؤتد." :قلت

حينئي هتفت عمتي "هل يمعقل هيا؟  فإنن  لم  تانت قد تخلّت ع  نل  الواب ونقضت عهدها 
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معه؟" 

 "هيا ما قيل عنها لك   وبحسب ما بلغني م  معلومات، فقد تانت ماري بالفعل  متعلقة :أجبتها

بيل  الواب، وقد تسبب لها رفضها عرضه الكث� م  اشلم، أما سبب رفضها ال واج منه فهو شنها 

تفتا  تتمي  بالحكمة تعتبر ال واج م  أهم اشمور في الحيا ، وقد رفضت الارتباط بيل  الوخص شنها 

عندما تعرفت عليه ع  قرب أدرتت بأنه لا يتح  بالبادئ اشخلاقية التي يمك  أن تجعلها توليه 

ثقتها التامة. 

"لك  تان عليها ألا تموجعه إن لم تك  تنوي ال واج منه." : قالت عمتي بحماس

 ولك  نل  تان خلا  فتر  تعارفهما  استطاعت أن تكتوف  ،"تانت قد كجعته بالفعل: وأجبت

بعض النقاط الخفية في كخصيته، وتيل  مع اشسف إلى أن توالت إلى اتتواف نقاط الضعف تل  في 

كخصيته قد ارتبطت به إلى حد تب�. 

ومع نل ، وبصفتها امرأ  اادقة،  تانت قد رفضت عرضه لل واج رغم ما تسبب لها نل  م  ألم، ليا 

لم يك  في تصرف ماري ل� أي خ ي، شنها لم ترغب بأن تبدّد الوقت أتثر م  نل  مع كخص لا 

تتوافق معه  شنها تانت تعتبر نل  جريمة. 

أعتقد أن بإمكان  الآن أن تدرتي تم تان م  الؤلم أن تسمع م  يطلق عليها افة  "ناتثة للعهد". 

للكلمات في بعض اشحيان أثرها ع  النف، أتثر م  ضرب السيوف. هل فهمت الآن الوقف عمتي؟ 

"نعم  نعم، بإمكاني الآن أن أفهم ما لم أت  قد أدرتته تماماً في السابق ليا : أجابت السيد  العجوز

سوف أحاو  أن أتون في الستقبل أتثر تحفناً بما أوجهه م  تلمات للآخري . ربما تان الوقت قد 

تأخر بالنسبة إلي بعض الشيء  تي أتعلم هيا الدرس م  الحيا ، ولك  لم يفت الوقت فبإمكاني 

التعلم م  الحيا  ما هو مفيد، مسكينة ماري!  يؤلني جداً أن أتون قد تسببت بجرح مواعرها إلى 

نل  الحدّ ." 

 

 

 



 أمل الرفاعي                                                              الارتقاء في الإنسانية           

 

 
 دار ناشري للنشر الإلكتروني 46

 

أسقوب التعام  ف الحيا  
 للكاتب ب. أسبورجونس 

 

تان رجل قد نهب نات يوم إلى الغابة  لكي يقطع بعض اشخواب لكي يصنع منها سارية خوبية، 

لكنه لم يتمك  م  العثور ع  أية أكجار مستقيمة وطويلة  تما تان يرغب. وتان قد تابع تجواله 

إلى أن وال إلى هضبة مرتفعة وجد عليها تومة تب�  م  الصخور، وعندما اقترب م  تل  الكومة 

م  الصخور تان قد  

سمع اوتاً أكبه باشن� والنحيب تما لو أن أحدهم تان يفارق الحيا . 

أسر   الرجل بالاقتراب إلى الكان اليي سمع منه نل  اشن� لكي يرى فيما إنا تان هناك م  هو 

بحاجة إلى الساعد ، وبيل  تبّ� له أن نل  الصوت تان اادراً م  تحت اخر   تب�  تقع في أع  

تل   الكومة م  الصخور. أراد أن يمحرتها م  مكانها، لك  الصخر  تانت تب�  جداً وثقيلة الوزن 

 جداً  بحيث يتطلب تحريكها تضافر جهود عد  أكخا  أقوياء البنية. 

فكر الرجل للحنة ثم أسر  بالعود  إلى تل  إلى الغابة حيث قام بقطع جي  كجر  انع منه سلماً 

استطا  بواسطته الواو  إلى أع  الصخر  وقام تحريكها م  مكانها بكل ما أوتي م  قو ، 

وتان تن� تب� قد زحف فجأ  م  تحت  تل  الصخر  واقترب م  نل  الرجل وتان ع  وك  أن 

يفترسه. 

أخي الرجل يتوسل إليه،  ويقو : 

ألم أت  قد أنقيت حيات ؟ ألي، م  العيب أن تفعل نل ." 

لك  التن� قا : 
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"ربما تان نل  احيحاً، لك  علي  أن تعلم  بأنني أتضور جوعاً، فقد أمضيت مئات السن� تحت تل  

الصخر ، تما أنني لم أت  قد تيوّقت طعم اللحم طوا  حياتي. علي  أن تعلم أيضاً بأن هيا هو قانون 

الحيا ، وأن هيا ما يفعله الناس تما أنها الطريقة التي يمسددون بها ما عليهم م  ديون للآخري . 

وتان نل  الرجل البائ، قد حاو  أن يدافع  ع  نفسه بجرأ  وإصرار ثم بدأ يتوسل للتن�  ويرجوه 

أن يمنحه فراة أخ�  قد تنقي حياته، إلى أن اتفقا ع  أن يحتكما إلى أو  مخلوق حيّ سوف يقع 

طابقاً  لا قاله  ننرهما عليه، ونل  خلا  مهلة ل  تتجاوز اليوم الواحد، فلو تان رأي نل  الخلوق مم

التن� ع  أسلوب التعامل في الحيا  فسوف يفقد الرجل حياته  لك  لو تان رأيه خلافاً لا قاله التن� 

فسوف يتحرر الرجل م  قبضة التن� ول  يفترسه. 

تان م  كاهداه هو تلب ايد عجوز تان يرتض ع  الطريق الؤدي إلى الهضبة. رويا له القصة 

وطلبا منه أن يحكم بينهما. قا  نل  الكلب العجوز:  

"يعلم الله بأنني تنت قد خدمت سيدي بكل إخلا  مني تنت جرواً اغ�اً، تنت أسهر طوا  الليل 

 .وأنا أحرس وأحرس الكان، بينما تان سيدي ينام في فراكه الدافئ"

 ً  "تنت قد أنقيت من له مرت� م  الن�ان وتيل  م  اللصو ، أما الآن وبعد  أن تقدمت : وقا  أيضا

بي الس  ولم يعد بإمكاني بكل أسف لا أن أرى جيداً  ولا أن أسمع جيداً، فقد أابح سيدي يرغب 

بإطلاق النار علي تي يقتلني، وبيل  تان علي أن أهرب وأن أهيم ع  وجهي وأن أتسلل م  من   

 . ً لآخر باحثاً عما يمقيتني م  طعام تي لا أموت جوعا

لاك  أن التن� ع  حق، فهيا هو اشسلوب اليي تس� به اشمور في الحيا ، وهيه هي :" ثم قا 

. "الطريقة التي  يتم بها سداد الدي  وردّ الجميل

"أترى؟ تنت ع  حق سوف افترس  الآن."  : حينئي قا  التن� ليل  الرجل البائ،

وتان قد اقترب منه لك  الرجل عاد يتوسل إليه م  جديد إلى أن اتفقا ع  أن يتم الاحتكام مرّ  أخرى 

دّد ما قاله التن� فسوف يأتل التن�   إلى أو  مخلوق آخر سوف يمر بالكان، فلو تان نل  الخلوق س�م

 . ً الرجل، ولو أنه خالفه في الرأي فسوف ييهب الرجل في طريقه سالا
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كاهدا بعد نل  حصاناً يرتض نحو الهضبة وهو يعرج ع  إحدى قوائمه. أسر  الرجل باستدعائه 

لكي يحكم بينهما وتان الحصان قد قا : 

 خدمت سيدي لسنوات بكل إخلا  وبكل ما لدي م  مقدر . تنت أحمل اشكياء وأسحب اشثقا . 

عملت لديه أكبه بالعبد وأعمل بكل  ما لدي م  مقدر  لكي أرضيه، رغم ما ألقاه م  موقّة تانت 

تجعل العرق يسيل م  تل كعر  م  كعر رأسي. عملت لديه إلى أن أابحت أعرجاً  لك  سيدي عندما 

تنت قد استهلكت بمرور اشيام، وعندما تقدمت بي الس  قا  لي نات يوم دون أن يراعي مواعري: 

"يبدو أن  لم تعد االحاً للعمل بعد الآن، ليا لم تعد تستحق حتى ثم  قوت  اليومي، أعتقد بأن علي  

تنهي حياتي. نعم نعم،  الآن أن ترتاح، وهيا يعني بالطبع بأن تان علي أن أتلقّى تل  الراااة التي سم

هيا هو بالفعل أسلوب التعامل في هيه الحيا ، وهيه هي تيفية ردّ الجميل. 

حينئي قا  التن� للرجل: 

"أسمعت؟ انتهى اشمر سوف أفترس  الآن." 

لك  الرجل عاد يتوسل إليه م  جديد بأن يمنحه فراة أخ� . 

لك   التن� الفترس جائع جداً ليا قا : 

 "علي أن أحصل ولو ع  قطعة م  لحم آدمي."  

لك  وقبل أن يفترسه، تان الرجل قد أكار فجأ  إلى ثعلب ماتر تان قد تسلل ب� الصخور لكي 

يسترق إليهما السمع وبيل  قا  للتن�: 

  "اننر اننر، هناك م  يننر إلينا تما لو أن الله تعالى يرانا سله لكي يحكم بيننا. أنت تعلم بأن 

القاعد  العامة تقو  أن احّة اشمور يجب أن يتم بعد الاحتكام بتجربة ثلاث  مرات م  ثلاث، ليا 

دعنا نسأله ع  رأيه. فلو تان رأيه بأن علي  أن تفترسني تما قا  الآخرون، فسوف أتون ع  

استعداد  شن أموت ع  الفور."  

: قا  التن� اليي تان قد اقتنع بما قاله الرجل بأن التأتد م  احة اشمور يتم بتجربة ثلاثة  م  ثلاث

 ". ً "حسنا
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وبيل  روى الرجل للثعلب ما حدث بينه وب� التن� تما فعل مع الآخري . قا  الثعلب: 

 ". ً "نعم  نعم،  فهمت اشمر تماما

وتان الرجل لدى سماعه ما قاله قد خشي أن يمدلي الثعلب بيات الحكم بينهما ليا أخي الثعلب جانباً 

وقا  له: 

"لو نجوت،  ولو استطعت تحريري فسوف أاطحب  إلى من لي وسوف تكون تل ليلة ثلاثاء السيد 

ع  تل ما لدي م  دجاجات وم  طيور وم  إوز بحيث يكون بإمكان  أن تأتل منها ما تواء." 

وبيل  قا  الثعلب الاتر للتن�: 

"حسناً، أيها التن� الع ي . أنا أرى بأن م  العس� جداً أن تطقطق رقبة هيا الرجل، وم  ناحية 

حتج اً طوا   أخرى  لي، بإمكاني أن  أفهم تيف بإمكان  وأنت هيا الحيوان الكب�  القوي أن تنل مم

تل  الد  تحت تل  الصخر ." 

"ألست تصدق نل ؟ حسناً سوف أفن ل  اشمر.  تنت قد  استلقيت تحت تل  الهضبة :  قا  التن�

لكي أستمتع بأكعة الوم،.  لك  حدث نات يوم انهيار اخري فاندفعت تل  الصخر  وسقطت 

علي." 

قا  الثعلب الاتر: 

"قد يكون نل  احيحاً، لكنني لازلت لا أتمك  م  فهم تيف تنت تحت تل  الصخر ! ول  أادق  إلى 

أن أرى نل  بنفسي." 

ي  بأن م  اشفضل أن يثبتا ادقهما للثعلب. يحينئي قا  الرجل للت 

وتان التن� بيل  قد زحف نحو الفجو  التي تان محتج اً فيها لكي يمثبت للثعلب احة تلامه، ثم 

قام الرجل والثعلب الاتر بلمح البصر بسحب نل  السلم ورميا م  جديد تل  الصخر  في الفجو ، 

وبيل  سقطت ع  التن� واحتج  التن� فيها. 

ثم قا  له الثعلب الاتر: 

"علي  أن تبقى هنا الآن إلى يوم الحساب (القيامة). تنت تنوي أن تفترس هيا الرجل اليي أنقي 
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حيات ؟ تنت تنوي أن تفعل نل  ألي، تيل ؟" 

أخي التن� يتأوه وينتحب ويتوسل ويطلب إخراجه م  الفجو ، لك  الاثنان تانا قد غادرا  الكان معاً 

وترتاه بمفرده. 

ثم تان الثعلب قد جاء عوية يوم الثلاثاء بناءً ع  الاتفاق اليي تم بينهما، واختبأ خلف تومة تب�  

م  الحطب، وبيل  لم تك  الخادمة التي جاءت لكي تطعم تل  الدجاجات والإوز قد رأته أو سمعت 

اوته. ظلّ الثعلب مختبئاً ثم تان ع  الفور م  مغادر   الخادمة قد بدأ يأتل، ويأتل...ويأتل  بكل 

نهم م  تل  الطيور  إلى أن أتل ما يكفيه شسبو  إلى أن لم يعد بإمكانه أن يتحرك. 

وفي اباح اليوم التالي، عندما أتت الخادمة لإطعام الطيور وجدته  مستلقياً ع  ظهره نائماً تحت 

أكعة الوم،، وقد انتفخ لكثر  ما أتله م  دجاجات بحيث أابح أكبه بنقنقة تب� . 

ااحت الخادمة ع  الفور وهي تملوّح بعصاها الغلينة: 

"اخرج اخرج، م  هنا أيها الحق�." 

وانضم إليها جميع أطفا  الجوار تل منهم يحمل عصا وأخي تل منهم  يّب بها الثعلب إلى أن 

ً . وعندما خرج استطا  الهرب قبل أن يتم القضاء عليه بعد أن تان قد  تادوا يقضون عليه تماما

اعتقد بأن ساعته اشخ�  قد دنت. 

وتان الثعلب قد وجد حفر   في اشر   وبيل  قف  بداخلها واختبأ إلى أن غادر جميع م  تانوا 

يملاحقونه بالعصا. وعندما خرج الثعلب م  تل  الحفر   وهو يعرج قا  وهو يتوجه نحو الغابة م  

جديد ويتأوه: 

"نعم  نعم، تان نل  التن� ع  حق فهيه  هي الطريقة التي يتم بها ردّ الجميل في عالنا هيا. 

أما تعليقي الخا  ع  هيا الوضو  فهو  أن ع  الإنسان، اليي هو تما نترت الخلوق اليي يتمي  

ع  جميع الخلوقات اشخرى بما  لديه  م  أخلاق وم  افات حميد ،  أن يقابل دوماً الخ� بالخ� 

وأن يردّ الجميل بالجميل. فكما قا  الله تعالى في تتابه الكريم:  

  }هل ج اء الإحسان إلا الإحسان{

أمل الرفاعي 
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ذكويات رج  مسّ  
للكاتب ت.ش. آرثر 

 

 "أنا لست متقدماً جداً بالس  رغم الويب اليي تغلغل في رأسي وفي كعر :قا  لي اديقي نات يوم

 "لحيتي.

ولكنني أابحت في تث� اشحيان أضطر للتوقف  لبعض الوقت في زوايا الووار  لكي أرتاح.  

وتث�اً ما أجد أثناء تجوالي ع  غ� هدى في هيه الدينة، أن خطواتي تتجه بي نحو الضاحية. وعندما 

أننر إلى التغي�  اليي طرأ عليها أكعر بالحن� إلى الغابات وإلى الحقو   وإلى ما تان لدي في الاضي في 

سنوات حياتي اشولى م  أادقاء، وإلى الطريقة التي تنت أمضي بها  أتثر ساعات أيام الصيف. 

لاك  أن الكث� م  الباني الضخمة  الرتفعة والسات  الجميلة قد ظهر الآن في الدينة، لكنني أجد 

نفسي مع نل  مدفوعاً  بقو  سحرية إلى الكان اليي تنت أعي  فيه في الاضي، 

تنت أقتطف الفاتهة م  اشغصان وأستلقي ب� العوب  وب� نباتات القمح الناضجة وأكعر بكث� 

م  الراحة، أما الآن فهناك  الكث� م  التغي�ات حدثت في هيه الدينة، تغي�ات وضعت بصمتها  ع  

هيه الدينة وع  ما تان فيها م  آما  وم  طموحات، وهناك الكث� مم  رحل ع  هيا العالم م  

أولائ  الرفاق الطيب�، والكث� مم  ثبت لهم أن تل ما تان لديهم م  آما  وم  طموحات في سنوات 

 . ً حياتهم اشولى تان تافهاً وعقيما

ربما تانت تل تل  التحولات خارجية بحيث لا تث� سوى القليل م  الاهتمام،  وقد لا تعيد إلى الياتر   

الكث� لكنها مع نل  تمو� إلى غ�ها م  التغي�ات اشتثر أهمية، ألا وهي التغي�ات التي طرأت ع  

 ً  وهي ،اشكخا  وع  أسلوب التعامل وحتى ع  الواعر الإنسانية  التي أخيت ككلاً جديداً  غريبا

مع تل أسف ليست بالؤشرات إلى السعاد .  
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ظهر الرخاء والرفاهية في تل مكان في العامل  وفي الؤسسات الخااة، لك  تم  تبقى مم  تانوا 

يعيوون حيا  الرفاهية عندما تنت أنا أيضاً في اشوج  وم  اشثرياء؟ وتم  هو عدد العائلات الثرية 

التي تانت تملأ اشوساط الاجتماعية  مم  ترك تل  اشوساط تي يواتب اشوساط البراقة الجديد  التي 

ظهرت في الوقت الحاضر؟ 

لم تتوقف دور  الثرو  في ثورتها ولو لبعض الوقت، وإنما تبعثرت الآما  التي تانت  تنشر البهجة في 

اشجواء  بفعل رياح الح . 

وتما قلت ل  ففي تل مدينة وقرية تث�اً ما يعود إلى ناترتي أمر وآخر مما مضى. 

هناك في تل مدينة  وقرية حيا  بشرية  بكل ما فيها م  مواعر شرير  وم  عواطف نبيلة،  وهناك 

قصص تجرح القلوب،  وتكوف النقاب ع  ينابيع  م  الدمو .  

 أن الحق أتثر غرابة م  الخيا ، ولك  لي، هناك ما هو أتثر ادقاً مما تعبر عنه الواعر، :يمقا 

تنت قد قرأت نل   لك  لم يك  ما هو أتثر  غرابة مما قابل ننري ومما ترك أثره العميق  في نفسي  

م  اشحداث الحقيقة  التي مرت بها الحيا  العائلية لبعض الواطن�، وبإمكان أي كخص في س  

التأمل  واللاحنة أن يؤتد ع  ما أكهد به، وع  النروف التي حدثت بها  تل  اشحداث، وع  حقيقة 

أن واقع ال م  الحاضر اليي نعيوه  قد يمقلّل شسباب تث�  م  دهوتنا م  تل  اشحداث ويجعلنا 

نميل  إلى التفك� بأقل م  انفعا  بما يحدث حولنا. وبالإضافة إلى نل   فنح   عاد  لا نرى سوى  

النهر الخارجي  للمجتمعات الوخص اليي يؤلف الروايات يكوف النقاب ع   ما يدور في نفوس 

أبطا  أحداث رواياته  ما يجعلنا نطلع ع  أفكارهم ونوعر بانفعالاتهم.   لك  لو تان بإمكاننا أن 

 ً   وأن نوعر بآمالهم  وبانفعالاتهم وبمخاوفهم،  فسوف نرى  لدى ،نننر في قلوب م  نقابلهم يوميا

تل م  هم حولنا  الكث� م  القصص الحيةّ  ع  العانا   وع  مواعر إنسانية  تمث� لدينا الكث� م  

التعاطف تجاههم،  ومع نل  فإن مثل تل  اشمور تكون عاد  مَخفية ع  أعيننا ومستور ،  بحيث 

يمسمح لنا  عندما يصبح الحاضر م  الاضي فقط، أن نرفع عنها الحجاب لكي نننر إلى ما يكمم  

تحته. 
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وتان رفيقي ونح  جالس� جانب إحدى النوافي  التي تشرف ع   أحد الووار  الرئيسية  في الدينة  

ضجة بسيطة قد قا  فجأ   بعد أن  حدّق في الوار   لبضع دقائق وبلهجة تنم ع  الكث� م  

التعاطف: 

"هاهي هنا م  جديد! يا لتل  البائسة فلورا، تم أكعر باشسى شجل !" 

 ""م  تقصد؟: سألته

 "هل تواهد تل  الخلوقة البائسة  التي تتحرك ببطء  في الطرف القابل م  الوار  تماما؟ً" :وأجاب

 . "نعم":بتجأ

"لم تك  هناك في هيه الدينة م  عشري  عاماً مضت أية فتا  أتثر بهجة منها،  ولم تك  هناك : قا 

أية كابة تان قد أحبها الجميع مثلها." 

"أتقصد تل  الرأ ؟" : سألته

"نعم، تما لم تك  هناك م  تانت لديها م  الطموحات والآما  الشرقة أتثر منها." : أجاب

 أطلقت تنهيد  دون إرادتي  تانت قد أثارتها فكر  خطرت ببالي. وتنت ع  الفور م  إلقاء ننر  

سريعة ع  طرف وجهها  اليي بدت عليه آثار الح ن  والر   واليي تان لا ي ا  م  الوجوه الألوفة  

"لابد أن اشمل  قد سخر منها!" :   وقلت.التي تحمل مسحة م  جما  لا يمك  ألا يلحنه أحد

ننر م  خلا  النافي : يقا  رفيقي العجوز وهو 

"مسكينة فلورا، لم تك  حياتها سوى سلسلة م  خيبات اشمل وم  الواعر السحوقة. تان الدرس 

اليي تلقته قاسياً  جداً بالطبع بالنسبة  لوابة بريئة طائوة غرّ  مثلها. 

"م  تكون؟" :  سألته

"هل تيتر نل  البيت القديم  اليي يقع في كار ... هناك؟" : قا 

"نعم." 

"أابح نل  البيت في الوقت الحاضر يستخدم تن  ، لكنه في أيام كبابي تان  أحد  أرقى مباني 

الدينة، ولم يك  أي من   في الدينة يحتوي ع  ما تان فيه م  الفروكات نات السمة 
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اشرسطوقراطية الباهنة الثم  واشنيقة. تان تل ما فيه قد تم است�اده م  مدينة باري، وبأغ  

تكلفة. لم يك  هناك مجا  لقارنة الطريقة التي تم بها ترتيب تل  الفروكات في من   السيد “ت" 

بأي من   في الدينة نل  الوقت. 

"هل هيه السيد  ابنة نل  الوخص؟" : سألته بدهوة

قا  الرجل العجوز  بصوت  ينم ع  الكث� م  الح ن: 

"نعم، تل  الفتا  هي فلورا ت..."  

"هل تنت تعرفها في أيامها اشفضل؟" 

" نعم،  تنت أعرفها تما أعرف كقيقتي. تانت ألطف وأرق فتا  م  بنات جنسها  بحيث لم يك  

بإمكان أي كخص قابلها ألا يقع في حبها." 

"هل تانت قد ت وجت زواجاً تعيسا؟ً" 

 "" نعم،  وهيا هو سرّ  ما هي فيه الآن م  وضع سيء.

ضاً عدد م  عرفته  أثناء حياتي م  فتيات  رقيقات جميلات ساءت بهّ  ي"يا للأسف! وتم تان أ

النروف وجعلته  في الحضيض نتيجة زواج  م  كخص كقي سيء لا يستحق حتى لقب الرجولة. 

ليست هناك أية عائلة ثرية في مدينتنا  لم تك  قد تعرضت لثل هيه الإساء ، ولم يك  قد دن، 

حياتها  مثل نل  الرجل  اليي دمر حيا  الكث�ي   واليي نشر الوقاء حوله. 

  شن زوجها تان مدمناً ع  الشراب، تما أن وضع عائلتها ، أما بالنسبة إلى فلورا  فهي الحالة اشسوأ

الاجتماعي والالي تان قد تراجع نتيجة للنروف، ثم تلا نل  وفا   تل أفراد عائلتها تما تان تل م  

تبقى لديها في العالم  قد أابحوا م  العوزي ، 

  لك  اشمر اشسوأ  في قصة حياتها البائسة أن فلورا ناتها تانت قد بدأت  تنحدر  بوكل سريع،  

وتانت قد خنت براءتها  التي تانت الصفة المي   لوخصيتها الحببة للجميع، وبيل  لم يك  

زوجها قد تسبب فقط في انحدارها وإنما تان قد تسبب في إفساد نفسيتها  إلى أن أابحت هيه 

الوابة الوقية البائسة. 
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قلت بعد بضع دقائق: 

 تانت قد دمرت وهدمت سعادتها  نتيجة زواج  ابنة  محبة ثرية  م  ،"تم م  العائلات، تما أشرت

كخص  لي، أهلاً  للعاطفة الصادقة التي منحت له بسخاء. 

قا  العجوز بأسف: 

 "ينتج الوقاء عاد  ع  السبب،  وهيا أمر  لا يمك  أن يحتسب له الرء، وقد ظهر هيا لي، فقط  

بالتغي�ات التي طرأت ع  فلورا، وبإمكاني أن أروي ل  أيضاً  العديد م  الآسي التي تعرضت إليها 

عد  عائلات نبيلة  ثرية تانت نتيجة لوقو  ابنتها في براث  كاب لا يمتل  أية أخلاقيات مما يجعل 

الفتا   تعاني يوماً بعد يوم،  أسبوعاً بعد أسبو ، كهراً بعد كهر،  عاماً بعد عام  إلى أن  تتمنى أن 

تح� الساعة التي سترحل فيها ع  الحيا  لكي تجد الراحة. 

ثم تابع العجوز حديثه بالقو : 

"لو ننرنا إلى التغي�ات التي حدثت خلا  العشري  عاماً اشخ�  أو حتى خلا  الثلاث� أو اشربع� 

عاماً اشخ�  فل  نجد فيها ما حقق الآما  التي ضاعت مع الرياح. أكعر بالح ن لك  عليّ مع نل  أن 

أتقبل تل هيا التغي� ولو بخيبة أمل، تما أن هناك الكث� مما يجرح القلوب وسأروي ل  واقعة 

أخرى: 

"تان شحد أادقائي القرب�  اليي تان م  تبار  التجار  ثلاث بنات، تان قد منح  أفضل الفر  

لتلقي التعليم، لك  نل  الرجل تان بعد أن أابحت أتبره  سناً في العشري  وأاغره  سناً في الرابعة 

عشر، قد خن تل ما لديه م  أموا  في عملية تجارية. نعم، تان قد  خن تل شيء  يمتلكه  وأابح 

بدون أية أموا . وبما أنه تان قد تقدم بالس   فلم يك  قد وجد الوجاعة لإعلام  بناته  بوضعه 

وبالتغي� اليي سيطرأ ع  حياته ، لك  بناته تّ  يمحبب  والده  وهيا ما جعله  يوعرن  بأن هناك 

ما حدث. تانت أتبره  سناً عندما ساوره  الو  باشمر،  قد زارت  أحد موظفيه  للاستفسار ع  

حقيقة ما تعر  إليه والدها، ورجته أن يطلعها  عما حدث و بألا يمخفي عنها كيئاً م  الحقيقة، 

وتان نل  الوخص قد زودها بالطبع بتقرير تامل عما يمر به والدها  وبخسارته شمواله وبوضعه 



 أمل الرفاعي                                                              الارتقاء في الإنسانية           

 

 
 دار ناشري للنشر الإلكتروني 56

الالي الحالي ...إلخ، وبيل  تانت الفتا  قد أدرتت بأن اشمر لابد أن يتسبب بتحطيم تل  العائلة، وبيل  

تانت بعد أن عادت إلى الن    قد أعلمت كقيقاتها اشاغر بالنبأ الح ن، ثم عرضت عليه  ما لديها 

م  خطة لإنقان تل  العائلة م  الضيا  تما اتفقت معه  ع   أن يتم إخفاء اشمر ع  والده  إلى أن 

تصبح تل  الخطة نافي .  

ونات مساء  وبعد مرور عشر  أيام تانت الابنة اشتبر سناً بعد تناولهم العواء قد اقتربت م  والدها  

وأحاطته بيراعيها وقالت: 

"والدي الع ي ، لقد اطلعنا ع  تل ما حدث  ونح  ع  استعداد تام لتحمل أسوأ النروف وللوقوف 

إلى جانب . 

"تيف حدث نل  يا ابنتي؟" : سألها الوالد بدهوة

"علمنا م  أحد العامل� لدي  بأن وضع  الادي قد تغ�  ولك  اطمأن فسوف نتأقلم مع : أجابت

اشمر بكل كجاعة،  وم  تل قلوبنا." 

وتانت عينا الفتا  قد اغرورقتا بالدمو ،  وهي تقو  نل  لك  تل  الدمو  لم تك  أسفاً ع  ما حدث 

م  تغي� في حياته ، وإنما لا رأته م  دمو  والدها التي تانت قد بدأت تسيل ع  خديه. ثم اقتربت 

منه الابنتان اشاغر سناً أيضاً وقالتا: 

 ". ً "والدنا الحبيب نح  أيضاً ع  استعداد بدورنا ع  التأقلم مع  أي ظرف مهما تان قاسيا

وتان نل  الوالد البائ، قد هم، وقد اختنق اوته بالعبرات: 

"ليبارتك  الله يا بناتي لكنك  لا تعرف  تم ساء وضعنا وإلى أي حد  أابحت الآن فق�اً،  فقد 

أابحت متسولاً ." 

ابتسمت الابنة الكبرى، وقالت: 

"لي، تماماً  يا والدي،  فقد عقدنا الع م ع  أن نقوم الآن بدورنا. وهيا ما جعلنا ولد  أسبو  نتصل 

بأادقائنا للتباحث معهم حو  ما لدينا م  خطط للعمل. وقد حصلنا ع  أربع� طالبة  للمدرسة 
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التي قررنا أن نفتتحها، سوف نقوم بتدري، الوسيقى  واللغة الفرنسية  والرسم ...إلخ. 

أنت لست متسولاً يا أبي الغالي ول  تكون تيل  قطّ ما دامت لدي  بنات  الثلاث  اللاتي يحببن . 

تان نل  الوالد العجوز قد بدأ يبكي تاشطفا   ولم يك  بإمكانه أن يعتر   بالطبع ع  اقتراح  

ابنته. وتانت تل  الدرسة قد افتتحت ع  الفور  ولا زالت حتى الآن تمدار م  قبل الابنت� اشاغر سناً  

وبيل  ترى تيف تان نل  ما أنقي تل  العائلة م  الدمار. 

قد يعتبر بعض الآباء أن مساهمة أولادهم بإعالة العائلة م  اشمور المهينة لكرامتهم، لك  ما أثبتته 

تل  الفتيات بمحبتهم لوالده  تان الع اء له. 
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طوي  بدو  
للكاتبة أودورا ويلتي 

 

في الصباح الباتر م  أحد اشيام المشرقة الوديد  البرود  م  كهر تانون اشو  (أتتوبر)، وفي مكان 

بعيد  جداً م  الريف، تانت امرأ  زنجيةّ عجوز تمدعى فونيك، جاتسون، تمشي ببطء في ظلا  

مكبه برقّا  الساعات القديمة التي  توازنة أ غابات الصنوبر، وهي تتمايل م  جهة شخرى، بحرتة مم

تان يقتنيها اشجداد. 

نعّت م  يد مِنلّة قديمة، وتنقر بها  ع  اشر  المتجمّد ، أمامها تانت تحمل عصاً اغ�  رفيعة، ام

بحيث يصدر عنها عبر السكون اوت خفيض مستمر أكبه ب ق قة عصفور اغ� وحيد .تانت 

خططاً قاتم اللون يصل إلى حيائها، ومِئ راً طويلاً فضفاضاً مصنوعا م   فونيك، ترتدي ثوباً مم

أتياس السكر التي تم تبيضها (بواسطة القصار)، لك  ملابسها تانت جميعها ننيفة وأنيقة. 

 تانت تلما خطت خطو  تتعثر برباط حيائها اليي تان يتجرجر ع  اشر  وتكاد تقع، وتانت 

تننر أمامها مباشر  بعينيها اللت� أابحتا زرقاوي� بتأث� تقدّم الس ، وقد خطّت التجاعيد 

بشرتها بحيث أابحت تبدو أكبه بوجر  اغ�  تقف في منتصف جبينها، لك  اللون اليهبي تان لا 

ي ا  يبدو تحت وجنت� لوحتهما الوم، بحيث تمضيئان بلون أافر باهت تحت تل  البشر  الداتنة، 

وتان كعرها العقو  تحت وكاحها اشحمر النسد  ع  عنقها، لا ي ا  أسود اللون، تفوح منه 

 رائحة كبيهة برائحة النحاس. 

تانت فونيك، العجوز  عندما تسمع ب� الفينة واشخرى اوت اهت از في دغل اشكجار، تقو : 

"ابتعدي ع  طريقي أيتها الثعالب الاتر ، أيتها البوم، أيتها الخناف،، أيتها اشرانب البريةّ، يا 

 قدماي. فلا زا  أمامي طريق ءحيوانات الراتون، أيتها الحيوانات التوحوة، ابتعدي ع  موط

طويل." 
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 ثم تانت تحرك عصاها بيدها الصغ�  المغطا  بالبقع السوداء وتّب بها بعنف ما حولها. 

استمرت في س�ها إلى اشمام في عمق تل   الغابات الهادئة، تانت الرؤوس الصنبورية تبدو تحت أكعة 

الوم، لامعة إلى الحدّ اليي يجعل م  العس� ع  الرء أن يننر إليها، وتانت أتواز الصنوبر تتساقط 

مع عصف الريح بخفة الرياش وتانت يمامة ح ينة تهد  في نل  السكون: 

 "لم يتأخر الوقت بعد، لم يتأخر الوقت تث�اً بالنسبة إليه، سوف يموفى  حفيدك بالتأتيد." 

تانت الطريق تمتد إلى الهضبة. حدثت فونيك، نفسها بتل  الطريقة اليي يتحدمث به المسنون:  

"يبدو تأن هناك ما يوبه السلاسل حو  قدماي، وهيا  ما يعيق س�ي بنعة أتبر، لك  علي أن 

أسر  فقد حان الوقت لواولي إلى نل  الكان البعيد، ومع نل  يجب  أن أعترف مع نل  بأن هناك ع  

 هيه الهضبة ما يستحون عليّ دوماً، ويمناكدني البقاء هنا  لبعض الوقت." 

وتانت بعد أن والت إلى القمة، قد استدارت وألقت ننر  ثاقبة كاملة ع  الكان اليي جاءت منه، 

ثم قالت بح م وإصرار:  

"لا بأس علي  أن توجه الآن إلى اشع  م  خلا  أكجار الصنوبر، ثم إلى اشسفل م  خلا  أكجار 

السنديان." 

ثم فتحت عينيها إلى آخر مدى وتوجهت بهدوء إلى اشسفل، ولك  وقبل أن تصل إلى أع  الهضبة، تان 

ثوبها قد اكتب  بوجر  اغ� .  

حاولت تحرير ثوبها بأاابعها بكل تصميم، لك  ثوبها تان طويلاً وفضفاضاً، وتان تلما تمكنت 

م  تحريره م  مكان يوتب  في مكان آخر، لم يك  بإمكانها أن تد  الثوب يتم ق ليا قالت: 

"يبدو أنني أابحت الآن داخل دغل م  اشكواك. أنت تقوم� جيداً بالعمل الطلوب من  أيتها 

اشكواك، فأنت لا تدع�  الجا  شحد للمرور بجانب ، تانت عينا العجوز قد حسبت  كج�  خّاء 

 جميلة واغ� ."

ثم استطاعت أخ�اً أن تمحرّر نفسها م  تل  اشكواك، بعد أن تان جسدها بكامله قد بدأ يرتجف ثم 

قد تجرأت بعد لحنة ع  الانحناء لكي تتناو  عصاها،  وقالت بصوت مرتفع وهي تميل إلى الخلف، 
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وتننر أمامها وقد بدأت الدمو  تسيل م  عينيها بغ ار : 

"ها قد أابحت الوم، في علو السماء، لقد ضا  تل الوقت هنا." 

ثم كاهدت ع  الجدو  في أسفل الهضبة جي  كجر . وقالت: "سوف تبدأ الحِنة الآن." 

رفعت قدمها اليمنى واعدت ع  جي  الوجر ، ثم أغلقت عينيها. وتانت بعد أن رفعت ثوبها قد 

وجّهت عصاها بثبات إلى اشمام لكي تتوازن، وبدأت تمشي. تانت تبدو بيل  أكبه بوخصية خيالية 

في عر  منحي، لكنها عندما فتحت عينيها، تانت قد والت سالة إلى الجهة اشخرى. وبيل  

حدثت نفسها:  

"يبدو أنني لم أتقدم بالس  إلى نل  الحدّ تما خطر ببالي." 

لكنها اضطرت بعد نل  إلى الجلوس لكي تلتقط أنفاسها وتستريح. جلست ع  الضفة، ونشرت 

ثوبها حولها وضمّت يديها فوق رتبتيها. تانت فوقها كجر  م  نبات الهدا   وهو نبات طفولي.لم 

يلّ إليها بأن طفلاً اغ�اً يقدم إليها قطعة م  الكع  ع  طبق،  تك  تجرؤ ع  إغلاق عينيها، ثم خم

وقالت: 

"سوف أقبلها من ."  

إلا أنها عندما مدّت يدها لكي تأخيها وجدت بأنه لي، هناك شيء في الهواء سوى يدها.  

ثم ترتت تل  الوجر  وتان عليها أن تجتاز بعد نل  سياجاً م  اشسلاك الوائكة، وأن تحبو وتدبّ 

وهي تنشر رتبتيها وتمدّ تفيها إلى اشمام أكبه بطفل اغ� يحاو  تسلّق السلالم. وحدثت نفسها 

بصوت مرتفع:  

"لي، بإمكاني أن أترك ثوبي يتم ق الآن، وفي مثل هيا الوقت التأخر م  النهار، شنه لي، بإمكاني 

أن أدفع ثم  ثوب جديد، لو حدث أن احتج ت في الكان اليي أقف فيه، أو أن أعرّ  نفسي إلى قطع 

 إحدى يدي أو ساقي."

استطاعت أخ�اً أن تدخل بأمان م  خلا  السياج، وبيل  أابحت في الخلاء. تانت اشكجار الكب�  

اليتة الوبيهة برجا  سود بيد واحد ، تقف بثبات إلى جانب القصبات اشرجوانية لحقل القط  اليابل. 
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كقت طريقها عبر اشخدود ثم مرّت م  خلا  حقل القط ، ودخلت إلى حقل الير  اليتة، تانت أعواد 

الير  التي تانت أطو  م  قامت ورفيعاً تأنها تتهام،، قالت: 

 "عليّ الآن أن أمشي م  خلا  هيه التاهة."

فلم يك  هناك أي طريق تستطيع الرور م  خلاله.  

ثم لحت ع  بعد كيئاً أسود اللون طويلاً ورفيعاً  تان يتحرك أمامها،  فكرت ربما تان رجل يرقص 

في الحقل لكنها بعد أن وقفت هناك دون حِراك وأاغت وجدته اامتاً أكبه بوبح رجل، قالت: 

 ""أنت كبح م  أيها الرجل؟ لم أسمع مني فتر  قريبة بوفا  أحدهم في هيا الكان؟

لم تك  هناك أية إجابة، وإنما تان نل  الرجل الرثّ الثياب لازا  يتراقص في الهواء. 

أغلقت عينيها ومدت يدها ولست تمّ سترته، وتانت بيل  قد أدرتت بأنه عبار  ع  معطف فارغ 

بارد تالثلج. ضحكت، وقالت: 

"أنت فَّ اعة!"  ثم أشرق وجهها، وقالت: 

علي أن أامت تماماً، يبدو أنني قد فقدت عقلي، أنا امرأ  عجوز، أنا العجوز اشقدم في العالم. ارقصي 

 . ً أيتها الفَّ اعة العجوز وسوف أرقص مع  أنا أيضا

ثم ضربت بقدمها اشخدود واستمرت في س�ها في نل  الحقل اليابل وهي توقّ طريقها بعصاها م  

جهة شخرى، إلى أن والت في النهاية إلى أثر لواحنة تانت قد مرّت بالكان اليي تان فيه العوب 

مّان تجري حوله أكبه بالدجاجات  الفضفا  يهب ب� اشخاديد الحمراء، وحيث تانت طيور السُّ

حدثت نفسها: 

 ""حسناً، عليّ الآن أن  أتتبع هيا اشثر فهيا هو الكان السهل. وهيا هو الطريق اشقرب للعبور.

ثم تتبعت أثر الواحنة وهي تتمايل عبر الحقو  الهادئة الخالية، وب� اشكجار التي تانت تبدو 

فضّية بتل  اشوراق اليتة. ثم موت في الوادي الضيقّ اليي تان يجري فيه نبع م  خلا  قطعة تب�  

م  جي  كجر  بكل سكون. انحنت فونيك، العجوز وشربت منه وهي تقو : 

 "للصمغ طعم حلو وهيا ما يجعل ماء هيا النبع حلو الياق."  
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ثم شربت مرّ  ثانية وقالت: 

"لا يعلم أحد م  اليي جعله جيدّاً هكيا، لابدّ أن نل  شنه تان هنا قبل مولدي." 

ثم توجهت إلى عمق الطريق ب� افوف اشكجار الخّاء الرتفعة، حيث تانت أكجار السنديان 

وقد عثر تتواب  معاً في العلو، مما جعل الكان يبدو أكبه بكهف منلم إلى أن سقطت ع  اشر . 

تان نل  الرجل أحد الصيادي  قا  لها وهو يضح : عليها رجل أبيض، 

"ما اليي تفعلينه هناك أيتها الجدّ  العجوز؟" 

قالت وهي ترفع يدها إلى اشع : 

"أنا مستلقية ع  ظهري مثل بقّة ح يران بانتنار أن يقوم أحدهم بقلبي ع  وجهي." 

قام الصياد الواب برفع فونيك، م  ع  اشر ، ودار بها في الهواء ثم أجلسها  وسألها: 

"هل أايب أحد أعضائ  بكن أيتها الجدّ  العجوز؟"  

وأجابته عندما استطاعت أن تلتقط أنفاسها: 

"تلا سيدي، اشعواب الهرمة اليتة مرنة بما فيه الكفاية، أككرك لا تجومته م  عناء." 

"أي  تسكن� يا جدتي العجوز؟" : ثم سألها

 . "هناك في الخلف سيدي،في مكان بعيد وراء الجن، لي، بإمكان  حتى أن تراه م  هنا":قالت

"وهل أنت الآن في طريق  إلى من ل ؟" 

"تلا سيدي، أنا ناهبة إلى البلد ." 

"لانا؟ هيا مكان بعيد جداً ع  هنا! وهو بعيد حتى بالنسبة إلي، لكنني أحصل بيل  ع  مقابل  لا 

 أتكبّده م  عناء."

 وتان قد  ضرب ضربة خفيفة ع  الكي، اليي يحمله حيث تان يتدلى منه شيء نو مخالب. تان 

نل  الشيء عبار  ع  حجل  مما يو� إلى أنه ميت. 

"م  اشفضل أن تيهبي الآن إلى بيت  أيتها الجد  العجوز." : ثم قا  لها

 ""لك  علي أن أنهب إلى البلد ، فقد حان الوقت.: قالت فونيك،
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ضح  الواب ضحكة أخرى ضجّت في الفراغ وقا : 

"أنا أعرفكم جيدّاً أيها اللوّنون العجائ ، فلي، بإمكانكم أن تمفوّتوا مناسبة اليهاب إلى البلد  لرؤية 

 "سانتا تلوز (بابا نويل).

ولك  الحقيقة أن هناك ما تان قد جعل فونيك، تبقى ساتنة. تانت الخطوط العميقة في وجهها قد 

تحوّلت إلى إشراقه ضارية لا مبالية. تانت قد كاهدت بأم عينيها، وبدون سابق إنيار، خمسة سنتات 

لامعة تسقط م  جيب نل  الرجل ع  اشر .  

"تم عمرك يا جدتي العجوز؟" : سألها الرجل م  جديد

"ل  أقو  ل ، ل  أقو  ل  سيدي." : قالت

ثم سمعت أاوات تلاب الصيد وهي تتقاتل، وسمعت اوت الرجل اليي تان يرتض وراءها ويرميها 

بالقضبان وتلا نل  اوت إطلاق نار. لكنها تانت في نل  الوقت تنحني ببطء كديد إلى اشمام وببطء 

 ثم مدّت راحة يدها م  تحت ثنية الئ ر، وأدلت ، وقد أرخت أجفانها فوق عينيها،أتثر ... فأتثر

أاابعها إلى اشر  إلى الكان اليي تانت فيه قطعة النقود وأخيتها بكل حر  تما قد يحمل الرء 

نتصبة.  بيضة م  تحت دجاجة حاضنة ثم نهضت ببطء ووقفت مم

"ها قد أابحت قطعة النقود في جيب مئ ري." : فكرت

 وبيل  تحرتت كفتاها وهمست: ،تان أحد الطيور قد حلّق في تل  اللحنة حولها

  "ليسامحني الله فهو يرقبني طوا  الوقت، وها قد وال بي اشمر إلى النقة."

وعندما عاد الرجل قا  لها م  جديد: 

"حسناً، لقد أف عت تل  الكلاب هيه الر  إلى أن هربت." 

ثم ضح  ورفع بندقيته ووجّهها نحو فونيك،. 

وقفت منتصبة وواجهته. 

قا  وهو لازا  يموجّه البندقية نحوها: 

 "ألا تمخيف  هيه البندقية؟"
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قالت وهي لا ت ا  تقف بسكون تام: 

 "لا، لقد رأيت سابقاً الكث� م  هيا في حياتي، وتانت مثل هيه البندقية أقرب إلي مما هي عليه الآن، 

ولسبب أقل أهمية مما فعلته الآن." (وتانت بالطبع تقصد سرقتها لقطعة النقود التي سقطت منه 

ع  اشر ) 

ابتسم الواب وأن   البندقية م  فوق تتفه، وقا : 

حسناً  يا جدتي، لابد أن سن  تجاوزت الائة عام، ليا لم يعد هناك ما قد يمخيف . تنت سأعطي  "

شر الدولار)، لو تان لدي، ولك  أاغي إلى نصيحتي  عودي إلى بيت  وبيل  ل  يصيب  أي ،دايماً (عم

أنى." 

قالت فونيك، وهي تحني رأسها اللتف بيل  الوكاح اشحمر: 

"لك  علي أن أنهب في طريقي." 

ثم نهب تل منهما في اتجاه مختلف، لكنها تانت لا ت ا  تسمع مرّ  بعد مرّ  اوت إطلاق النار م  

البندقية م  وراء الهضبة. 

استأنفت الس� إلى أن والت إلى البلد  .تانت النلا  التي تمتد م  أكجار السنديان كبيهة 

بالستائر. كمّت رائحة الخوب ورائحة النهر وكاهدت برج الكنيسة والحجرات الصغ�  المتد  ع  

سلالها الواهقة. تانت اشجراس تقر  وتان العديد م  اشطفا  السود يطوفون حو  الكنيسة. 

ضيئة  وبيل  توجّهت إلى اشمام.  ،هاهي "مدينة ناتشي" مم

تان نل  اليوم هو يوم عيد اليلاد. وتان العديد م  اشسلاك الكهربائية الحمراء والخّاء يتألق ما 

جعل البلد  اشع  تأنها في ضوء النهار. لو لم تك  العجوز فونيك، تثق بعينيها، وتعتمد ع  قدميها 

اللت� تعرفان إلى أن تقودانها لكانت ستضيع. 

توقفت بهدوء إلى جانب الطريق اليي يمر بجانبه الناس إلى أن مرت بها  سيد  ب� نل   الحود تان 

تل  السيد  تحمل مجموعة تب�  م  رزم الهدايا المغلفة بأوراق حمراء وخّاء وفضية، وقد 

انبعثت منها رائحة عطر توبه رائحة الورود الحمراء أثناء الصيف الحار، أوقفتها فونيك، وقالت:  
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"أرجوك سيدتي، هل بإمكان  أن تربطي لي حيائي؟" 

 ثم رفعت قدمها إلى اشع . 

"ما اليي تريدينه يا جدتي العجوز؟" : سألتها السيد 

"هل تري  حيائي هيا، ربما تان هيا الحياء مناسباً للريف، لكنه غ� مناسب للدخو  : قالت فونيك،

إلى مثل هيا البنى الكب�." 

 "علي  أن تقفي إنن دون حراك يا جدتي العجوز." :قالت لها السيد 

 ثم وضعت السيد  الرزم التي تحملها إلى جانب الرايف وقامت بربط حياء فونيك، بإحكام. 

"ككرا ل  سيدتي فلم يك  بإمكاني أن أربطها وأنا بهيه العصا، لك  لا بأس م  أن : قالت فونيك،

أطلب م  سيد  محترمة مثل  أن تربط لي حيائي." 

ثم تحرتت ببطء م  مكان لآخر، إلى أن دخلت إلى نل  البنى الضخم ثم اعدت السلالم إلى اشع ، 

وأخيت تدور حو  الكان مرات ومرات،  وم  جهة شخرى إلى أن عرفت قدماها أي  عليها أن تتوقف. 

دخلت إلى تل  الغرفة ، وتانت قد كاهدت هناك ع  الجدار تل  الوثيقة الختومة بخاتم نهبي، التي 

 تانت ضم  إطار نهبي، وهي الوثيقة التي تتوافق مع الحلم اليي تان في نهنها. حدثت نفسها:

 "ها قد أابحت الآن في الكان الناسب." 

ثم وقفت أمام الوظف،  وقد انتصب جسمها بطريقة رسمية. 

قا  لها  الوظف ع  الكتب الواجه لها: 

"أعتقد أن  جئت شجل  موضو  خ�ي.ألي، تيل ؟"  

لك  تل ما فعلته فونيك، هو أنها اتتفت بالننر  إلى اللوحة التي تانت فوق رأسه. تان وجهها 

ضيئة.  يتصببّ عرقاً وقد بدت فيه التجاعيد أكبه بوبكة مم

قا  الوظف م  جديد: 

"تكلمي أيتها الجد  العجوز، ما اسم ؟ أتعلم� بأن علينا أن نأخي العلومات ع  تاريخ حيات ؟ هل 

سبق وجئت إلى هنا؟ وما هي موكلت ؟" 
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لك  تل ما فعلته فونيك، تان أن ه ت رأسها بقوّ  تما لو أن نبابة تانت قد ضايقتها، حينئي ااح 

بها الوظف: 

"هل أنت امّاء؟" 

لك  المرضة تانت قد جاءت حينياك، وقالت له: 

... هيه فونبك، العجوز، هي لا تأتي إلى هنا شجلها، لديها حفيداً مريضاً، وع  الرغم م  أنها آه "

نتنم أكبه  تعي  بعيداً في النطقة القديمة لناتشي تراس فهي تقوم شجله بهيه الرحلات بوكل مم

بعقارب الساعة." 

 ثم انحنت نحوها، وقالت: 

 "حسناً خالتي فونيك،، لِم لا تجلس�؟ ل  نترت  واقفة هكيا بعد تل  الرحلة الطويلة." 

نتصبة.  جلست الرأ  العجوز ع  الكرسي ع  الفور، وهي لا ت ا  مم

"والآن، تيف حا  الصبي؟" : ثم سألتها المرضة

لك  فونيك، لم تك  قد تكلمت. 

"سألت   تيف حا  الصبي؟" : قالت المرضة

لك  فونيك، انتنرت فقط وهي تمحدق إلى اشمام بننر  جديةّ، ثم تانت ننرتها قد تحوّلت بعد نل  

إلى ننر  اارمة. 

 : ً سألتها المرضة مجددا

"هل أابح وضع حنجرته أفضل؟ خالة فونيك،، ألا تسمعينني؟" هل أابح حفيدك بوضع أفضل 

 بعد أن أخيت له الدواء عندما جئت إلينا في الر  اشخ� ؟"

لك  الرأ  تانت لا ت ا  تنتنر بصمت ودون حراك وهي لا ت ا  منتصبة ويديها فوق رتبتيها، تما لو 

أنها تانت داخل در . 

ثم قالت المرضة: 

"خالتي فونيك،، لا يجوز أن تأخيي هيا القدر الكب� م  وقتنا، أعلمينا بنعة ع  وضع حفيدك. 
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 لم يمت ألي، تيل ؟ هل مات؟"

وتان قد ظهر أخ�اً بصيص م  ضوء ع  وجه فونيك،، ثم تحوّ  نل  البصيص بعد نل  إلى اتقاد 

م  الإدراك وتكلمت. 

ها أنا أجل، هنا وقد نسيت السبب اليي جعلني أقوم و"حفيدي؟ نعم، تانت ناترتي قد خانتني، 

 بهيه الرحلة الطويلة."

قطبت المرضة حاجبيها وقالت: 

 "هل نسيت؟ بعد أن أتيت م  تل  السافة البعيد ؟" 

وتانت فونيك، في تل  اللحنة قد تحوّلت إلى امرأ  تتوسل، وتطلب السماح وتأنها استيقنت ليلاً 

وهي ميعور ، وقالت بصوت رقيق: 

"لم أنهب يوماً إلى مدرسة، وقد تقدمت بالس ، أنا امرأ  عجوز جاهلة. وقد خانتني ناترتي. تلا، لم 

تتحس  احة حفيدي، تنت قد نسيت نل  أثناء مجيئي." 

قالت المرضة لفونيك، بصوت مرتفع وبكل ثقة: 

 منه حفيدك؟" ى"ألم الحنجر  لا يوفى أبداً، هل كف

وتانت قد  عثرت ع  بطاقة تمتب عليها شيء ما وع  لائحة اغ�  وقالت: 

"نعم، إنه محلو  للشرب. متى تان نل ؟ تانون اشو ؟مني سنت� أو ثلاث." 

وتانت فونيك، في نل  الوقت قد بدأت تتكلم دون أن يمطلب منها نل  قالت: 

 "لا، آنستي لم يمت، لك  حالته لا ت ا  تما هي، يمطبق عليه حلقه ب� فتر  وأخرى، وهو بيل  لا 

يتمك  م  البلع، تما أن لي، بإمكانه أن يتنف، ولا حتى أن يساعد نفسه. ليا تان قد حان الوقت 

 ". ً هدئا لقيامي بهيه الرحلة الثانية لكي أجلب له دواءً مم

 

"حسناً، قا  لي الطبيب بأن  مادمت قد جئت شخي الدواء فسوف تحصل� عليه. لك  : قالت المرضة

هيه الحالة تمعتبر م  الحالات المستعصية." 
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لك  فونيك، استمرت في تلامها: 

لتف بالبطانيات، نح  الاثنان تل ما  حفيدي الصغ� يجل، الآن هناك بمفرده في البيت، ينتنر وهو مم

تبقى في هيا العالم، لحفيدي ننر  لطيفة وهو يعاني ولا يبدو أن نل  يجعله يتحس  لكنه سوف 

يعي ، هو يضع عليه اللحاف ويختل، الننر م  تحته، ويمبقي فمه مفتوحاً تالعصفور الصغ�. 

لقد بدأت الآن أتيتر جيدًا، ل  أنساه م  جديد. لا، تل نل  الوقت م  العانا  بإمكاني أن أتعرّف عليه 

م  ب� تل مخلوقات العالم." 

قالت المرضة التي تانت قد بيات الوقت تحاو  إسكاتها: 

 "حسناً حسناً، سوف أعطي  الدواء شنه موضو  خ�ي."  

ثم أحّت لها زجاجة م  الدواء، ووضعت إكار  بيل  ع  السجل. 

ننرت فونيك، إلى ال جاجة ع  قرب ثم وضعتها في جيبها بعناية، وقالت: أككرك.  

وتان الوظف قد قا  لها بعد نل : 

"جدتي، بما أن هيا اليوم هو يوم عيد اليلاد، فهل تقبل� مني بعض البنسات؟" 

 خمسة بنسات تساوي نيكل."  ،"نعم: قالت فونيك، بح م

"وهيا النيكل ل ." : قا  الوظف

نهضت فونيك، بحير، ثم مدّت يدها وأخيت النيكل، وبحثت ع  النيكل الآخر الوجود في جيبها 

ووضعته بجانب النيكل الجديد. ننرت إليهما ع  قرب في راحة يدها  وهي تدير رأسها نحو الجانب 

الآخر.  

وتانت بعد نل  قد نقرت بعصاها ع  اشر  وحدثت نفسها:  "هيا ما تان قد خطر ببالي أن أفعله، 

سوف أنهب إلى التجر، لكي أكتري لطفلي طاحونة هوائية اغ�  م  الطواح� الصنوعة م  الورق 

التي يبيعونها هنا. سوف يصعب عليه التصديق بأن هناك مثل هيه اشكياء في العالم، سوف أمشي إلى 

الكان اليي ينتنرني فيه وأنا أمس  بها بيدي بوكل عمودي. ثم هّ ت رأسها  واستدارت وخرجت 

 م  مكتب الطبيب، وبدأت تن   السلالم بخطواتها البطيئة وهي تفكر بحفيدها الصغ� الريض.
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 ”1“ الس  المتقدمة
للكاتب يوهان غوتيه 

 

لي، هناك م  هو أتثر دماثة م  الس  التقدمة  

فهي م  وقت لآخر تقر  الباب  وتطلب الدخو   

لك  لا أحد يقو  لها  تفضلي سيدتي بالدخو    

لكنها لا تبعد ع  الباب وإنما ترفع ال لاج بعد نل  

 لكي تدخل بنعة  وحتى بدون استئيان.  

وهم يبكون بعد نل   ويقولون : 

"تم هي وقحة بالفعل هيه الس  التقدمة!" 
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 ”2“الس  المتقدمة
للكاتب تيل يونغ راي، 

 

سمعت طيور الإوز  البرية 

ورأيت أوراق اشكجار تتساقط 

ثم كاهدت الصقيع يكسو الحقو  

 وسمعت الريح تعصف، تان نل  تل شيء 

فلو تان طائر السنونو سيضيء عندما  يقترب الساء 

ولو تان طائر الكرتي ل  يصر   أكبه بروح خائفة  

ل  يكون علي أن أفكر بعد الآن  بتقدم الس ،  

ول  يكون  علي أن أفكر أيضاً باقتراب بيوم الرحيل 

 .ولا بعصف الرياح
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 س�  الذاتية لقكاترةال
  :الوخصية البيانات -

 الرفاعي بسيم عمر أمل - الاسم

 سورية - عربية - الجنسية

 العلمية الؤهلات-

 حلب جامعة – الحقوق في إجاز  -

 فرنسا - باري، – للإدار  الدولي العهد - الإدار  في دبلوم -

  اشجنبية اللغات

Foreign languages –  

 والانكلي ية الفرنسية اللغت�

 
 Employments بها تلفت التي اشعما 

 
 حلب جامعة رئي، لكتب مدير  -1

 بالتعاون حلب جامعة في انعقدت التي والحلية الدولية الؤتمرات تننيم ومسؤولة النّ  أمينة  -2

 :ومنها الدولية والننمات العلمية والؤسسات الجامعات مع

 اليونسكو مننمة -

 الكويت دولة - والآداب والفنون للثقافة الوطني الجل، -

 اسبانيا - مدريد العربي العالم مع التعاون معهد -

 والعلوم والثقافة العربية الننمة -
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 اوغ�ه التحد  العربية الإمارات دولة والتاريخ للتراث زايد مرت  -

 :اشبحاث

 .الناجح الإداري كخصية إعداد في وأثره الإداري التأهيل أهمية -

 .الإداري التطوير عملية لتقبلّ النفسي الاستعداد ع  العمل محيط تأث� مدى -

 
 : نشرها تم التي الؤلفات

- Publications - وبالعك، –انكلي ي عربي والدبلوماسية القانونية الصطلحات قاموس 

 وبالعك، انكلي ي عربي والاقتصادية الإدارية الصطلحات قاموس -

 اشعما  إدار  مصطلحات قاموس -

  عربي – انكلي ي التجارية الراسلات شاو  نمانج -

 
 – النشر قيد مؤلفات

Under publication - فرنسي ,انكلي ية, عربية اللغة ثلاثية الكتبية الراسلات شاو  نمانج  

 العالم في الكتاب مواه� بتأليفها قام التي القص�  القصص م  )40 ( ترجمة -

 
 للنشر جاه   ترجمات

 توي  مارك للكاتب قص�  قصة )12 (   ترجمات-

 موباسان دو غي الفرنسي للكاتب قصص ) 10 ( ترجمات -

 

قائمة بالؤلفات التي تم نشرها للكاتبة أمل الرفاعي: 
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 ترجمات مختار  م  قصص الكاتب مارك توي .

 

 

. ترجمات مختار  م  أكهر قصص الكتاب العالي�

 
الورقة اشخ� . 

 

http://www.nashiri.net/latest/books-mags-news/5055-2012-01-31-13-51-34.html
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السبيل إلى السعاد . 

 
السبيل إلى السكينة. 

 
 إتليل ال هور.

 

http://www.nashiri.net/latest/books-mags-news/5097-2012-04-01-18-51-24.html
http://www.nashiri.net/latest/books-mags-news/5168-2012-06-14-15-28-49.html
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  الوبهة.

 
مجموعة القصص الوجّهة للناكئ�. 
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الرأ  اللغ . 

 
 

 .قوّ  الإيمان
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الجموعة الثانية م  القصص الوجهة للناكئ�. 

 

 

 

 

قصة ج� إير. 

 
 مجموعة قصائد اشخوات برونتي. 
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 قاموس الصطلحات الدبلوماسية والسياسية.

 

 

 

قاموس الصطلحات الإدارية والاقتصادية. 

 

 

قاموس الصطلحات القانونية والدبلوماسية. 

javascript:popupImageWindow('http://www.raypub.com/catalog/popup_image.php?pID=687')
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قاموس مصطلحات إدار  اشعما . 

 

 

نمانج شاو  الراسلات الإدارية والتجارية. 

 

 

javascript:popupImageWindow('http://www.raypub.com/catalog/popup_image.php?pID=873')
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قائمة بالقالات التي تم نشرها: 

تلمة الوكر وحس  التعامل مع الآخري .  •

محكمة التاريخ.  •

الفساد اشخلاقي.  •

الطموح والقناعة.  •

 قانون اشخلاق. •

القصص القص�  التي تم نشرها: 

حديث الرآ .  •

سار  والورد  اشخ� .  •

تضحية أم.  •

الومعة: رم  العطاء والإيثار  •

 


